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رس - بمرلت 


مزيدة ومنقحة 


ماه -5802١ام‏ 


(فل 


رسى. ‏ يناع صدرالبا ررد اضر وصددي 
00 لفن 


بسر ويك حرج : املك 


مقنعة اليتق 


إن الحمد لله نحمده. ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يَهْدِهِ الله فلا مُضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. 

وأشهد إن لا إل ]لك الل بوحده لا شريك كد وأشيد أن معمدا 
عبده ورسوله . 

وبعد: فهذا كتاب «مختصر شعب الإيمان» للإمام. أبي المعالي» 
إمام الدّين عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد الفزويني الشافعي 
رحمه الله» اختصر به كتاب «شعب الإيمان» للامام ابي بكر أحمد بن 
الحسين بن علي البيهقي رحمه اللهء» وهو كتاب صكير في حجمه. 
عظيمٍ في مادته.» جمع فيه مؤلفه رحمه الله شعب الإيمان كليان وهي 
3 وسبعون شعبة» مدارها على حديث رَسُولٍ اللّه على الله عليه 
وآله وسلم «الإِيْمَانُ بض وَسَبْعُونَ مه * َافصَلّها قول: لا إلَه إل اللّه 
وَأَدنَاهًا إِمَاطَةُ الأذى ء عَن الطريق» والحياءٌ ا من ّ الإيمان). 


أقدّمه للناس في وقت أحوج ما نكون فيه إلى معرفة هذه الشعب 
باختصار» والعمل بها. 
وقد تبع المؤلْفُ في هذا المختصر صاحبٌ الأصل الإمام 


البييُقي. ولكنه جعل هذه الشعب مختصرة كرؤوس المسائل» 
وقنع بالاستدلال بآيةِ من القرآن. أو حديث من أحاديث النْبيّ عليه 
الصلاة والسلام» في كل شعبةٍ من شعبه. من أصح ما جاء فيه عن 
رَسُولٍ الل صلّى الله عليه وآله وسلم » وربما زاد في بعض الشعب آيةٌ أوآيات, 
أوحديئاً أوكلمات» أو حكاية من الحكايات» أوييتاً من الشعر أوعدة آبيات 
وقد قسمها إلى سبعة وسبعين شعبة» ذكر فيها ما يتعلق بأركان الإيمان 
والإسلام التي هي أهم ما ينبغي على العطلم معرفته من أمور دينه 
الحنيف. وما يتعلّق بوجوب محبة الله ع يج + والخوف منه ورجائه.» 
ليكون المسلم وسطأً بينهماء وما يتعلق بوجوب محبة رسول الله 25 
وتعظيمه وتوقيره» والحث على طلب العلم ونشرهء وتعظيم القرآن 
المجيد 555 وتعليمه. وما يتعلق بالطهارات؛ والجهاد في سبيل الله 
ونعم الله تعالى وشكرهاء وحفظ اللسان». وأداء الأمانات. وتحريم قتل 
النفوس البريئة» وتحريم أعراض الناس» وقبض اليد عن أموالهم. 
ووجوب الورع في المطاعم والمشارب». واجتناب ما لا يحل». والاقتصاد 
في النفقة. وتحريم أكل المال بالباطل» وترك الغْلّ والحسد وإخلاص 
العمل لله عزّ وجل» والسرور بالحسنة. والاغتمام بالسيئة. ومعالجة كل 
ذنب بالتوبةء والتمسك بالكتاب والسئة وما عليه جماعة المسلمين: 
بالحكر مين اللن والشفليه' والاس بالصررقه بالنيي عبن البق : 
والتعاون على البرُ والتقوى. والحياء. وبر الوالدين» وصلة الأرحامء 
وحسن الخلق مع الناس. وكظم الغيظ. ولين الجانب. والتواضع, 
وبيان حقوق الأولاد. والأهل. والأقارب. ومودّة أهل الدّينء وإفشاء 
السلام بينهم» وإكرام الجار والضيف. وعيادة المريضء. والصلاة على 
من مات من أهل القبلة.» ورحمة الصغيرء وتوقير الكبير» وإصلاح ذات 
البين» وأنه يجب أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. ويكره له 
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ما يكره لهاء وبذلك يكون قد جمع في هذه الشعب الإسلام بكماله. وما 
أحرانا أن نتعلمها ونعمل بها حتى نكون من الذين جمعوا في هذه 
الشعب خيري الدّنيا والآخرة. 


عملي في تحقيق الكتاب : 

٠‏ لقد سبق لهذا الكتاب أن طبع أول مرة في إدارة الطباعة المنيرية 
بمصر عام (757١ه).‏ وقام بتصحيحه والتعليق عليه الشيخ محمد منير 
الدمشقي رحمه الله. ثم قام بطبعه للمرة الثانية سنة (هه١اه)‏ مع 
زيادات في الأصل وجدها في نسخة مخطوطة كتبت سنة (17/ه), 
وهي موجودة كما ذكر في المكتبة النورية بمصرء وقد توسّع في التعليق 
عليهء ولكن لم يتكلم على أحاديثه. وفيه كثير من التحريف 
والتصحيف. 

وقد ذكر الأستاذ خير الدين الزركلي رحمه الله في «الأعلام» (49/6) 
أن لهذا الكتاب نسخة مخطوطة في مكتبة شستربتي بايرلندا تحت رقم 
(585”) ولكن لم يتيسر لي الحصول عليهاء وقد رجعت في تحقيقه 
إلى مخطوطة «شعب الإيمان» للامام البيهقي رحمه الله. الذي هو أصل 
هذا «المختصر»» تمسست قير أمين العيارانت. وصححت («الأسماء» التي 
حصل فيها خطاء وذلك بالرجوع إلى مخطوطة الأصل» وكتب الجرج 
والتعديل» وتراجم الرجال» وشرحت بعض الكلمات الغريبة تسهيلا 
للقارىء الكريمء وأبقيت من تعليقات الشيخ محمد منير الدمشقي 
رحمه الله على طبعته من هذا الكتاب ما استحسنته منها. وزدت فى اخرالكتاب 
بعض الأحاديث المتعلقة بالشعبة الأخيرة من «شعب الإيمان»» وانتقيت 
منها الصحيح مما ذكره الإمام البيهقي في عدة فصول في آخر كتابه. 

ثم إني زدت من عندي بعض الأحاديث الصحيحة التي لها علاقة 
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ب «شعب الإيمان»؛ رجاءًَ أن ينتفع بها القراء. عسى: أن تلحقني منهم 
دعوة صالحة إلى دار البقاء. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلآ من أتى الله 
بقلب سليم . 

وقد ضبطت النصوص ورقمت الآيات القرائية» وخرجت 
الأحاديث تخريجاً واسعاً من الكتب الستة وسواهاء زيادة فى الفائدة. 

ولعلي أكون قد قمت ببعض ما يستحقه هذا المختصر العظيم 
الذي جمع «شعب الإيمان». 

ورأجو الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم . 

كما أرجو أن تكون هذه الطبعة خيراً من سابقاتهاء والله تعالى 
ولي التوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


دمشق الشام في اليوم الأول من شهر رجب لعام هه 
نادم لسن الوب 


امرقهة 
ل 1 1 


ما سمس جيه 
ْ 5 
٠‏ مو 


يها 


هو الإمام الحافظ المتقن أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى | لخسروجردي الب لبيهقي ع شيخ خراسان في عصره.» وصاحب 
التصانيف العديدة المفيدة. 

وُلِد في حُسْرُوجِرْد وذلك في شعبان سنة (5ه). 


وأخذ العلم عن جمهرة من العلماء في عدد من الأمصارء منهم 
الإمام أبو الحَسَن محمد بن الحُسَيْن العلوي. وهو أكبر شيخ له. وعن 
أبي طاهر الزيادي, وأبي عبد الله الحاكم صاحب «المستدرك على 
الصحيحين»: وأبي عبد الرحمن السّلَّمِيء وأبي بكر بن فُوْرَكء وأبي 
علي الرُوذْباري بِخْرَاسَانَ. ومن هلال بن محمّد الحفّار. وابن بِشْرَّانَء 
وجماعة بِبّعْدَاد وسمع من غيرهم بمكة, والكوفة. وشيوخة أكثر من 


مكه 


قال السبكي: كان الإمام البيهقي أحد أئمة المسلمين» وهداة 


(#) مصادر ومراجع الترجمة : «الأعلام» للزركلي (الككليى و«تذكرة الحفاظ» للذهبي 
.)١١17/9‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي ص (47).ء و«طبقات الشافعية» 
للسبكي ةة و«معجم البلدان» لياقوت ال لذهة). 
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المؤمنين» والدعاة إلى حبل الله المتين» وهو فقيه جليل. حافظ كبير» 
أصولي نحريرء زاهد ورعء قانت للهء قائم بنصرة المذهب أصولاً 
وفروعاً» جبل من,جبال العلم . 

وقال إمام الحرمين أبو المعالي : ما من شافعي إلآ وللشافعي عليه 
مق إل آبا بكر البتوقى + ان له المنة على الشافعى ء لتصائيفه فى 
نصرة مذهبه. ١ ْ ١‏ 

وقال عَبْدُ العَمار الفارسي النيسابوري في «ذيل تاريخ نيسابور) : 
أبو بكر البَيْهُقى الحافظ الأصولي الدَّيّن الورع. واحد زمانه في الحفظء 
وفرد أقرانه في الإتقان. والضبط. من كبار أصحاب الحاكم». ويزيد عليه 
بأنواع من العلوم . كتب الحديث وحفظه من صباه. وتفقه وبرع وأخذ 
في الأصول. وارتحل إلى العرّاق» والججّازء ثم صنف. وتواليفه تقارب 
ألف جزء مما لم يسبقه إليه أحد» جمع بين علم الحديث والفقه. وبيان 
علل الحديث, وطلب منة الآئمة الانتقال من الناحية إلى نيُسَابور لسماع 
الكتب. فأتى في سنة إحدى وأربعين وأربعمئة» وعقدوا له المجلس 
لسماع كتاب «المعرفة» وحضره الأئمة» وكان على سيرة العلماء» قانع 
باليسير» متجمّلاً في زهده وورعه. 

وقال الذهبي : لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد فيه 
لكان قادراً على ذلك لسعة علومه. ومعرفته بالاختلاف. 

وقال الذهبي أيضاً: حضر في أواخر عمره من بَيْهُقْ إلى نَيُسَابُور 
وحدّث بكتبه. ثم حضره الأجل في عاشر جمادى الأولى من سنة ثمان 
وخمسين وأربعمئة» فنقل في تابوت إلى بلدته ودفن فيهاء رحمه الله 
برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جنانه. 
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وقد خلف زهاء ألف مؤلّف, منها ما هو كبير في عدة مجلدات» 
ومنها ما هو صغير في مجلدٍ أو رسالة» ومن أشهرها: «السئن الكبرى» 
و«شعب الإيمان» و «دلائل النبوة» و «الأسماء والصفات» و «معرفة السئن 
والآثار» و«الترغيب والترهيب» و«المبسوط» و«الدعوات الكبير» 
و«الدعوات الصغير» و«البعث والنشور» و«الزهد الكبير» و«الأربعون 
الكبرى» و«الأربعون الصغرى» و«الآداب» و«الاعتقاد» و«فضائل 
الصحابة» و «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» و «مناقب الشافعي». 

64د اد 


القزوبي» 


هو الإمام القاضي الفقيه إمام الدّين أبو المعالي'» عمر بن 
القاضي سعد الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن الشيخ إمام الدين أبي 
حفص عمر بن أحمد بن محمد القزويني الشافعي. 

ولد في تبريز سنة (567ه)., وأخذ العلم على علمائها في أول 
الأمر ثم تنقل في عدد من البلاد إلى أن قدم دمشق بصحبة أخيه جلال 
الدين» فدرّس في بعض المدارسء ثم انتزع قضاء القضاة بدمشق من 
القاضي بدر الدين بن جَمّاعة29, فأحسن السيرة» وساس الناسء 


(*) مصادر ومراجع الترجمة: «الأعلام» للزركلي (54/8) الطبعة الرابعةء» و«البداية 
والنهاية» لابن كثير .»)١*/1١5(‏ و«تذكرة الحفاظ» للذهبي 2)١4417/4(‏ و«دول 
الإسلام» للذهبي أيضاً 506/9). و«شذرات الذهب» لابن العماد »)48١/©(‏ 
و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي .)١7١/0(‏ و«معجم المؤلفين» لكحالة 
(788/9)» ودهدية العارفين» للبغدادي .)7/88/١(‏ 

)١(‏ أقول: وفي «الأعلام» للزركلي «أبو القاسم» وهو خطأء فأبو القاسم هو أبوه كما هو 
مبين في صدر الترجمة. دفي الطبعة المنيرية من هذا الكتاب بعناية الشيخ محمد 
منير الدمشقي «أبو جعفر» وهو خطأ أيضا. 

؟) هو الإمام محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي » بدر 
الدين أبو عبدالله قاض من العلماء بالحديث وسائر علوم الدين: توفي سنة 
(““/) ه. انظر ترجمته ومصادرها في «الأعلام» للزركلي (ه//ا9؟). 


ونا 


وناب عته أخخوهه وكان سجميل الأخلاقء كثير الإأحناة» رفيساء قليل 
الأذى. 

ولما أزف قدوم التتار إلى الشام سافر إلى مصرء فلما وصل إليها 
لم يقم بها سوى أسبوع, وتوفي بعده. ودفن بالقرب من قبة الشافعي عن 
عبيتا وأ عير مئة وحية الله ولحسن إليه. 

وقد خلف عدداً من المصنفات منها هذا الكتاب «مختصر شعب 
الإيمان». 


1١5 


الختصّره 
الإما مالسا لير به رط رالقزوي 
-101م 


ا ا ا الا ليع +21 
حمق نصوصه وحرح حاد نه وعاق. 2 عله 


مين الك اميم[ ) 
مالم دمص 


بلق كيد 
20 


الحمدٌ لله رب العالمين: والصلاة والسلام على سيد المرسلين. 
يشم الْبيينء وقائد الغْرٌ المُحَجُلينء محمدٍ المبعوث إلى الخلق 
أجمعيةء على آله الطزيدء وصحه الطافرين» واكنه المنين. 
وأزواجه الظاهرات أُمّهات المؤمنين. 

وبعد: فقد تكرر من سيدنا ومولانا ادر بلاده» وناصحٍ عباده, 
وعلامة زمانه, وأعبيية أوانه شمسٍ الملّة والدّين» محمد بن 
القاسم بن أبي البدر ابن المليحي المزّيء الفقيه المحدث الواعظ(» 
- أدام الله توفيقه» وجعل السعادتين صاحبّه ورفيقه ‏ عِدَّةَ مكتوبات من 
واسط إلى بغداد في السؤال عن عدد شعَبٍ الإيمان حيث ورد في 
(صحيح البخاري» رسيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
الثبي يكل أنه قال: «الإيمانٌ بضع” ؟ وساتون 5 أ بضعٌ سر 


)١(‏ هو محمد بن القاسم بن أبي البدر المَليحي الواسطي الواعظ.ء شمس الدين اشتغل 
بالفقه والأصول وقرأ القراءات» ولم ينعته أحد بالمزي. مات بواسط سنة (484/ا ه). 
انظر «الدرر الكامنة» .)١57/85(‏ 

(؟) البضع بكسر الباء وحكي فتحها لغة: عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع . 

(*) والراجح: «بضع وسبعون». 
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شعْبَة00) أعْلاهًا - أ فَارْفعُْهَا أو فَافْضَنَُهَا على اختلاف الروايات - قَوْلُ 
لا إِلَهَ إل الله وَأدْنَاهَا إِمَاطَهُ الأدَى عَن الطريق» وَالحَياُ شُعْبَة مِنَ 
الإيمان)29؟. وأنه بصدد إحاطة علمه بتفصيلها عدداء وتأخر الجواب 
لأسباب وعوارض . 


فحين طال لمان كت التَكْرَارٌ الع كتاب 587 الإيمان» 
لهام الحاظ التقيه آبي يقر أحسد بع الصين البيهقي -ستث 
مجلدات ‏ لأنقلها بذاتهاء فوجدنّها متفرّقةٌ في جميعهاء لم يجمغها أولاً 
في الخطبة ولا في المجلد الأول. ثم اعتنى بتفاصيل شروحهاء لكن 


(1) الشُّعبة بضم الشين هي القطعة. والمراد منها في الحديث: الخصلة أو الجزء. و إن 
الإيمان ذو خصال متعددة. وقد لخصيا الحافظ ابن حجر وأوردها في «الفتح». | 
«فتح الباري شرح صحيح البخاري» 41/1١(‏ و50) وقد صنف العلماء في تعيين هذه 
الشعب كتباً كثيرة» منها «المنهاج» لأبي عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم 
البخاري الجرجاني الحَلِيمي المتوفى سنة .4 ه) ثم حذا حذوه وزاد عليه ورتبه 
الإمام أبو بكر البيهقي المتوفى سنة (458 ه). ثم اختصره المؤلف أبو المعالي 
القزويني المتوفى سنة (599 ه). 

(5) رواه البخاري )448648/١(‏ في الإيمان: باب أمور الإيمان بلفظ «الإيمان بضع 
وستون شعبة, والحياء شعبة من الإيمان». ومسلم رقم (ه") في الإيمان: باب بيان 
عدد شعب الإيمان. وأفضلهاء وأدناهاء وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. 

ورواه أيضاً أبو داود رقم (4515). في السنة: باب في رد الإرجاء» والترمذي رقم 
(5517) في الإيمان: باب استكمال الإيمان؛ والنسائي )١١١/48(‏ في الإيمان: ياب 
ذكر شعب الإيمان. وأحمد في «المسند». (448/7). وابن ماجة رقم (لاه) في 
المقدمة. كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. راتت حديث وقع ذكره لأبي 
هريرة رضي الله عنه في اسيم البخاري). د أخرج له البخاري من 
المتون المستقلة (445) حديثاً من أصل (0810/4) حديثا . وهذه الشعب تتفرع عن 
أعمال القلب وأعمال اللسان. وأعمال البدن. وانظر «فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» .)60:0149/١(‏ 
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فرّقها في جميع الكتاب. فدعتني الضرورة إلى أن أجمعها من 
مجموعهاء وأجعلها مختصرة كرؤوس المسائل» وأقنع باستدلال 3 من 
كتاب الله تعالى , أو بحديث من أصح ما روي فيه عن رسول الله كله 
وربما 535 في بعض الشعب 3 أو أياث» أو حدظاً أو كلمات» أو 
حكاية أو حكايات؛ أو بيتاً أو [عِدّة] أبيات» لم يذكرها البيهقي. وقد 
بوبها سبعة وسبعين بابا. 

أنبأنا بجميعها وجميع الكتاب المنقول هذا منه جماعة: 

منهم الشيخ العالم مستق العراق رشيدك الليق أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عمر المقرىء البغدادي بها. 

والقاضي تقي الدين أبو الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد 

قالوا تحبييعا: أنبا الشيوخ الرواة أبو محمد الأنجب بن أي 
السعادات بن محمد بن عبد الرحمن الجامى , 


وأبو العباس أحمد بن يعقوب بن عبد الله المارستاني . 
وأبو القاسم علي ابن الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي27. 
قلارا مهاه آنا آبر سقض عر ين لعمد بن عبر الزتجاق قن 
صفر سنة اثنتين و, ستين وخمسر مئة . 
)١(‏ هو المسند أبو القاسم علي بن الحافظ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الإمام 
المشهور من علماء بغداد» توفي سنة (517*5) ه. 


19 


الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي . 

قال: أخبرني جدي الإمام أبو بكر. 

و20 وأخبرناها عالياً عدداً بسك الوقت أبو الحسن علي بن 
أحمد بن عبد الواحد المقدسي إجازةَ عامةً إن لم تكن خاصة. 

قال: أخبرنا حافظ بغداد أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي”2. ومفتي خراسان أبو سعد عبد الله بن أحمد بن عمر 
0 اليسايورض إجازة خاصة, 

: أنبأنا كذلك أبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد 

> وجماعة . 


قالوا: أنبأنا الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيْهْقي 
رحمة الله عليهم أجمعين قال: 


)١(‏ هذا الحرف علامة على التحويل في رجال السند كما في كتب مصطلح الحديث. 

. واعظ العراق.» صاحب المؤلفات الكثيرة. المتوفى سلة (/91ه ه).‎ )١( 

(5) هو زاهربن طاهربن محمد الشحامي أبو القاسم النيسابوري المحدّث الشروطي 
المستملي مسند خراسان» روى عن البيهقي وغيره؛ ورحل في الحديث؛ وأملى في 
كثير من المجالس. ولكنه كان يخل بالصلوات؛ فتركه جماعة لذلك. توفي رحمه الله 
سنة (ثم#ثاه ه). 


الور م 
الأول من شَّعَبٍالإمان 
الإيمان اشعروصل () 


0 5 مق بي خا :2 6 را ص 
لقوله تعالى : ظ وَالمَؤْمِنونَ كل امن بالله #4 [ البقرة: 580 ] 
طهر لطيو شرم امبر 0 
ولقوله تعالى : 9 يا أيُهَا الّذيْنَ آمنوا آمنوا بالله © [النساء: .]١5‏ 
ثم ساق فيه حديث أبيٍ هريرة رضي الله عنه59) المتفق عليه في 
لمحيس رمث أنْ أثَاتلَ النّاسَ حَبَّىْ يَقُونُوا: لآ إِلَهَ إل الله فَمَنْ 


9م هر مع 00 


قَال: لا إِلَه ِل الله فقَدْ عَصَمْ مني نَفْسَهُ وَمالَهُ إلا بحَقو© وَحِسَابهُ 
عَلَى اللّه ه تعالى)9؟2. 


)١(‏ الإيمان» مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف». وعند إطلاقه يراد به التصديق». 
والإيمان بالله تعالى: [ إثباته والاعتراف بوجوده. والإيمان له: القبول عنه والطاعة له 
والإيمان بالنبي كله : إثباته والاعتراف بنبوته» والإيمان للنبي كَكِهِ: اتباعه وموافقته 
والطاعة له. ويتقسم الإيمان إلى خفي وجليء» فالخفي هو النيات والعزائم التي 
لا تجوز العبادات إلا بها. والجلي : ما يقام بالجوارح إقامة ظاهرة. كالقراءة. والصلاة 
والصيام» والزكاة. والحجء والجهاد في سبيل الله وغيرها. وكل ذلك إيمان وإسلام» 
وطاعة لله عرّ وجلّء ولرسوله ككل إلآ أنه إيمان لله تعالى بمعنى أنه عبادة له. وإيمان 
للرسول كَل بمعنى أنه قبول عنه دون أن يكون عبادة لهء إذ العبادة لا تكون من أحد 
إلا لله عر وجل. 

)07374( هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» من أكثر الصحابة رواية للحديث له‎ )١( 
حديثاًء توفي بالمدينة المنورة سنة (لاه) ه.‎ 

(5) وضمير بحقه راجع إلى الإسلام المفهوم من قوله: لا له إلا لله. وفي رواية لمسلم 
إل بحقها» 0 الشهادة. وقوله «وحسابه على الله». معناه فيما إينين به من الكفر 
والمعاصي . فإنَا نحكم عليه بالإسلام ونؤاخذه بحقوقه بحسب ما يقتضيه ظاهر حاله» 
والله سبحانه وتعالى يتولى “حسابه. 

(5) رواه البخاري )71١1١/(‏ في أوّل الزكاة. و(777/17) في استتابة المرتدين: باب قتل 


"5 


وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في «صحيح مسلم» «من 


مَاتَ وَهُوَيَعْلَمُ أن 55 إل الله مَخَلَ الجَنْة2©. 


لعافم مْعَالإيمّاذ 


لبانس نوصل صلا معي 


لقوله تعالى : « وَالمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ باللّه ومَلائكته وكحِهِ وَُسْلِه 4 
[ البقرة: ه58 ع 7", , ش 
وَلِحَدِيثِ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه في «الصحيحين» فى : 

> من أبى قبول الفرائفضء و(١/7١؟)‏ في الاعتصام : باب الاقتداء بسنة رسول اله قله 
ومسلم رقم )3١(‏ و(١5)‏ في الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إِله إلا 
الله محمد رسول الله ورواه أيضاً أبو داود رقم )١1665(‏ في الزكاة. في فاتحته. ورقم 
(5550) في الجهاد. باب على ما يقاتل المشركون». 00 رقم )5١01١(‏ في 
الإيمان: باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِّ الله والنسائي 
)١5/4(‏ في الزكاة: باب مانع الزكاة. وابن ماجة رقم 00 في الفتن» باب 
الكف ا قال لا إِلّه إل الله. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه أيضاً 
البخاري )9١/١(‏ في الإيمان: باب طفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم » ومسلم رقم (751) في الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إِله 
إ الله محمد رسول الله من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 

)١(‏ رواه تبلج رقم (١؟)‏ في الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعأء ولفظه عنده «من مات وهو يعلم أنه لا له إل الله دخل الجنة» وهو كذلك 
في «مسند أحمد» )59/1١(‏ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

(1) أي تصديقهم بجميع ما جاؤوا به عن الله عر وجل. 

(5) روى البخاري (9/ 5٠‏ و؟8) في فضائل القرآن» ومسلم رقم )8١8(‏ عن أبي مسعود 
البدري رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يك : «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة 
البقرة في ليلة كفتاه» يعني هذه الاية (186) والتي بعدها (7585). 


فا 


9 07 روا يه المت 00 
سؤال جبريل عليه السلام «الإيمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه 


ورسله. . .» الحديث2©. 
الاك من شع بالإيان 
الإمسابن لما يك؛ 0" 
للآيةٍ والحديث المذكورَينٍ . 
الزابع من شع ب الإييتان 
الرعان الا وصيع الكتب ا لذزةقير*» 


8 ى علو الى ا عي 0 ع # ل ل بربرم 9 
لقوله تعالى: « يا ايها الذي امنوا امنوا بَالله ورسوله والكتاب 


)١(‏ حديث عمربن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام ليس في 
«الصحيحين» كما ذكر المؤلف رحمه الله. وإنْما هو عند مسلم فقط. وهو فيه برقم 
(8) في الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. ووجوب الإيمان بإثبات قدر 
الله سيعدائه. اعال. . 

والذي في «الصحيحين» في سؤال جبريل» هو حديث أب هريرة رضي الله عنه 
رواه البخاري )١١8-1١5/1(‏ في الإيمان: باب سؤال جبريل النبي كَل عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي كك له. و(46/4*) في التفسيرء باب 
تفسير سورة لقمان. ومسلم رقم (4) و(١٠)‏ في الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان. 

)١(‏ الملائكة. خلقهم الله تعالى من النورء وخلق الجن من النارء وخلق آدم مما وصف 
في كتابه العزيز: من تراب. من طين». من صلصال كالفخار. 

(") وأنَّ القرآن ناسخ لما قبله من الكتبء وأنّه يصلح لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة. 


وذا 


9 2 فى تت ع 8 0 007 عن م 
الذي نَزّْلَ عَلَى رَسُولِهِ والكتاب الذي أَنْرَّلَ مِنْ قَبْل »4 
[ النساء: 1 ] وللآية والحديث المذكورين أيضاً. 


لاس من شب الإيتان 
٠ »« | 5‏ ات 0 9 3 
الإإياان يمسم رجو سه من لعز ول ”" 


لل تعالى: لكل ع بن جد ال 1606 النساء: 96]. 


ولحديث أي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين» «اختجح دم 
وكوسى قال فيشئ: يا أممْ انث أزونا وتان" ولفوجننا من الخف 
فقَالَ لَهُ آدَمُّ: يَا مُوسَى! اصْطَفَاكَ اللهُ بكلامه وَحَطّ لَك الوراة 
بيد أتلُومي عَلَى أمرٍ قَدَرَهُ الله عَليّ قبل أن يلقي بِأرْبَعِينَ 


# ت#تبرتي فى م ه 5 
اك 


سك قَالَ: فحج ادم موسى 


)١(‏ وتتمة الآية «ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلّ ضلالا 
بعيدا# . 

(5) وأن الله تعالى خخلق الخير والشرء ولكن آمر بالخيرء ونهى عن الشرء قال تعالى : 
ؤولا يرضى لعباده الكفر» [ الزمر: 7 ]. 

(*) الخير والشر والحسنة والسيئةء أما الحسنة فأنعم بها عليك. وأمًا السيثة فابتلاك بها 
واختبرك وامتحنك . 

(4) أي أوقعتنا في الخيبة» وهي الحرمان. 

(ه) رواه البخاري )441/١1١(‏ في القدر: باب تحاج آدم وموسى عند الله» ومسلم رقم 
(7567) في القدر: باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام, و «الموطأ» (848/5) في 
القدر: باب النهي عن القول بالقدرء وأبو داود رقم (4101) في السنة: باب في 
القدر. والترمذي رقم (8١؟)‏ في القدر: باب رقم (؟). وأحمد في «المسند» 
(744/5 و5554 و1748 و7810 و47" و5948 و4448 و454) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


>33: 


بو الفوارس ديل سن 5 الطبري : 
اليد ذو لسر والرّبٌ 5 قَدَرٍ 


2 


والتشر دول والرّرْقٌ مَفَسوم 


7م ع فنا العو بلقنا 
وفي اهيار سواه الوم لشي 


الود عو تهبالإيان 
الإيمسان باليوم لاسر ”" 


لقول الله تعالى: « قَاتلُوا الّذِينَ لآ يُوْمنُونَ بالله وَل باليوْم 
الآخر » [ التوبة: 59 ]. 
قال الحَليمي29: ومعناه التصديق بأن لأيام الدها لعراء ونيا 


7 


بابتدائه» إذ القديم لا يُفلِى ير يتغير 


وفي والمحيدين؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «وَانْني 
و مَحَمَلِ بيده ه لْتَقُومَنٌ الساعة ا بينهما لا يتَبَايَعَانه ولا يَطويّانهِ؛ 


)١(‏ والحساب, والميزان» والصراط . والجنة» والنارء وغير ذلك مما ورد في القران الكريم 
وصح عن الرسول الأمين كَكل. 

(؟) هو الإمام أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد الحَليمي البخاري الشافعي؛ 
صاحب «منهاج السنة» في «شعب الإيمان» الذي اقتدى به المؤلف رحمه الله في 
مؤلّقه هذاء رئيس أهل الحديث في ما وراء النهر. حدّث عنه الحاكم صاحب 
«السدرك على الصحيحين» توفي رحمه الله سنة 5٠0(‏ ه ) وقد طبع «منهاج السنة) 
حديثا. 


ا 


وف ع الا اماف ابد عي 5 ع ل ع 
ولتقومن الساعة وقل انصرف الرّجَلٌ بلبن لفحته(١)‏ من تحتها وقد رفع 
أَكلَتَهُ إلى فيه لا يَطعمها. . .» الحديث2©. 


الستّابعمِن شع بالإان 
الإبمسان البعث بعدالوت 


م8 


58 لقوله تعالى : جلغم البق لزيا ان أن بكرا لل على انث 
لتبعثن » [ التغابن: ؛ ]. 


ولقوله تعالى : 9 ه252 إلن يق 


القيّامّة لآ رَيْبَ فيه » [ الجاثية: ١؟‏ ]. 


ا 0 في 


حديث الإيمان : الإيمَانُ أن م باللّه وَملائكته, وكتبه» ورسله. 
وَبِالْبَعْث مِنْ بَعْد المَوت» بلقت كلد 


)١(‏ اللقحة بكسر اللام ويقال بفتحها: ذوات الألبان من الإبل. 

(؟) ليس هو في «الصحيحين» بهذا اللفظ. وهو جزء من حديث طويل رواه البخاري 
)"١08-0*/1١(‏ في الرقاق: باب قول النبي كك : «بعثت أنا والساعة كهاتين» وباب 
طلوع الشمس من مغربها و(١//ا/ا-78)‏ في الفتن: باب خروج النارء ولفظه: 
«ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. .» الحديث؛, ورواه مسلم مختصراً 
ولفظه عنده بتمامه رقم (596054) في الفتن: باب قرب الساعة «تقوم الساعة والرجل 
يحلب اللقحة, فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم» والرجلان يتبايعان الثوب. فما 
يتبايعانه حتى تقوم. والرجل يلط في حوضه؛ فما يصدر حتى تقوم» من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنهء ورواه أيضاً أحمد في «المسند» (59/15) بنحوه. 

() هو عند مسلم رقم (8) في الإيمان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»» ورواه 


3” 


الإييا لاس لعدمارنعنو رن فوم لوقف 


لقوله تعالى : « ألا طن ويك نهم مبِعوُونَ » ليذم عظيم » يذ 
يَقُومُ النّاسُ لِرَبّ العَالَمِينَ 4 [ المطففين: 4 -5 ]. 

ولبحديث عيد الله بن عض رمي له عديما في و«صحيح غيبلي 
يفوم النّاسُ لِرَبُ العَالّمِينَ حَتَئْ يَعِيبَ أَحَدُهُمْ في يقي إلى الاق 


ديه 0 
التّاسِع من مح بالإيَان 
يهان أن دارا سين ومأوثماجنذء ودارامكافي ومأ و النار 


لقوله تعالى: « بَلَى مَنْ كُسَبَ سَيْكةٌ وأحَاطَتْ به حَطِيييُ فَأوْليكَ 

- مسلم رقم )٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «أن تؤمن بالله وملائكته. 
وكتابه. ولقائه.» ورسله. وتؤمن بالبعث. وتؤمن بالقدر كله». 

)١(‏ الرشحء بفتح فسكون: العرق لأنّه يخرج من البدن شيئا فشيئء كما يرشح الإناء 
المتخلل الأجزاء . 

(7) أقول: لم يروه مسلم فقط كما ذكر المؤلف رحمه الله بل هو أيضاً عند البخاري 
ولفظه عندهما: عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي كَلِِ يوم 
يقوم الناس لرب العالمين» قال: «يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه) وهو عند 
البخاري )”50/1١١(‏ في الرقاق: باب قول الله تعالى : آلا يظن أولئك أنهم مبعوثون 
ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين©. ومسل رقم (58515) في الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها: باب صفة يوم القيامة» ورواه أيضا أحمد في «المسند» ١/17(‏ و9١‏ 
و54" وهلا وه١٠3 ١١579‏ و6١7١‏ 9و5؟1١)‏ والترمذي رقم (15175) في صفة القيامة: 
باب رقم (1). 


7/ 


أشكب ثرح يها خَالِدُونَ * والّذِين آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِسَاتِ أُولَيِكَ 
أصْحَابُ الجنة هُمْ فيهًا خَالِدُونَ 4 [ البقرة: 87-4١‏ ]. 

ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما؟ في «الصيحيحين» ‏ «إن 
حَدَكُم إِذَا مَاتَ عُرض عَلَيْهِ مَفَعَدُهُ بالْعَدَاة وَالعَشْي » إن كَانَ منْ أفل 
الجن فَمنْ أل ابه وَإِنْ كان م مِنْ أل اتا ة اك 
يُقَالُ : هذا مُتَعَدكَ يي يبْعَثْك الله تعَالْ ِلَيّه 4 يوم القجامقة 57 


التاشرين شنب الايان 
الإيممان وجو بحس اسع رول 


موق ابن 2 يه 2ق معي ه عقر #0 
لقوله تعاني : دين الناس من يتخذ من دون الله اندّاد1 9 
0 27 #بخ عريخم * 
يُحِبُونَهُمْ كَحُْبٌ الله وَالّذِينَ آمَنوا أَشَدَّ حُبَا لِلّه 4 [ البقرة: 1١8‏ ]. 
ولحديف الس عن مالك رضى الله عنه9؟» فى «الصحيحين»: 


)١(‏ له في كتب الحديث (7880) حديئا. وهو آخر صحابي توفي بمكة المكرمة سنة 
(/) ه رضي الله عنه. 

(0) رواه البخاري (9/57؟؟7) في بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. 
و(١١6/1٠”)‏ في الرقاق: باب سكرات الموت. ومسلم رقم (5855) في الجنة. 
وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» ورواه أن «الموطأ» 
(74/1) في الجنائز: باب جامع الجنائزء والترمذي رقم )1١77(‏ في الجنائز: باب 
ما جاء في عذاب القبرء والنسائي ٠١1/8(‏ و8١٠)‏ في الجنائز: باب وضع الجريدة 
على القبر» وأحمد في «المسند» ١5/15(‏ و١ه‏ و١١‏ و18١1‏ و4؟1١)‏ من حديث 
عبدالل بن عمربن الخطاب رضي الله عتهما واللفظ لمسلم. 

(") الأنداد جمع ند بالكسر: المثل والشريك. 

(4) وكنيته أبو حمزة؛ له في كتب الحديث (7785) حديثاً. وهو آخر صحابي توفي 
بالبصرة سنة (917) ها رضي الله عله . 


354 


هر يز 


«ثَلآاث مَنْ كن فيه جد بهن خَلارة الإيمانٍء أن يَكُونَ الله وريه م 
إِلَيْهِ مما سواهماء ون يُحبٌ المَرءَ , د إل لله أن يكرة أن بعد 


و0 > 


في الكقْر [ بُعُدَ 9 أنْقَذّهُ الله منه ] كما يكره 3 َوْقَدَ لَهُ نار فَيِقَدَفَ 
فيهًاو"2. 
وه آذ البيقى: قال عبعك أيا سيد الوحبن السلمي 68 
3 به 1 
يقول: 8 سمعت أبا نضر الطوسي(2 يقول. سمعت جعفر الخلدي9) يقول: 


مج 


معنت البنيد يقول: قال. وجل اسرى اللقطي: ف أنت؟ قاندا 
يقول: 


)١(‏ رواه البخاري(65/1 -58) في الإيمان: باب حلاوة الإيمان. وأخرجه فيه أيضاً 
:)58/١(‏ باب من كره أن يعود في الكفرء وفي الأدب: باب الحب في الله 
و(17/١581)في‏ الإكراه: باب من اختار القتل والضرب والهوان على الكفر. 50 
مسلم رقم (4) في الإيمان: باب بيان خصال الإيمان. والترمذي رقم (*7557) في 
الإيمان: باب »٠١‏ والساني (45-44/8) فيه أيضاً: باب حلاوة الإيمان» وأخرجه 
ابن ماجة رقم (50*7) في الفتن: باب الصبر على البلاء» وأحمد في «المسند» 
١71/5‏ و70 و718” و14 والجملة الأخيرة منه «كما يكره أن توقد له نار فيقذف 
فيها» ليست للبخاري ومسلم. وهي قريبة من لفظ النسائي. وهذا حديث عظيم» 
وأصل من أصول الإسلام. كيف لاء وفيه محبة الله تعالى ورسوله كَكةِ التي هى أصل 
الإيمان» ولا تكون محبة الله ورسوله وكراهة الرجوع في الكفر إلا لمن قوي إيمانه 
وانشريح صدره وخالطه ذلك في لحمه ودمه. وهو الذي به يجد حلاوة الإيمان. 

(؟) هو محمد بن الحسين بن موسى النيسابوري السلمي أبو عبد الرحمن الصوفي » عني 
بالحديث ورجاله» وصنف في التاريخ والتفسير» ولكن حوله كلام » توفي رحمه الله سنة 
(؟١1؟1)‏ ه. 

(5) هو الحافظ محمد بن محمد بن يوسف أبو النضر بالضاد المعجمة. (وفي النسسخ 
المطبوعة: أبو نصر وهو خطأ) الطوسي شيخ الشافعية. عني بالحديث ورحل فيه» 
مفتي خراسان. توفي رحمه الله سنة (55*) هل. 

(4) الحُلْدِيء نسبة إلى الخُلْدء محلة ببغداذ. وهو أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير 


خا 


مَنْ لم يَبِتْ والحُبٌٍّ حَشْوٌ فُؤادٍ 


4 يَذْر كيف قفتت الأخمتة 


محمد بن محمد بن إسماعيل قال* سمعة أيا القاسم الرازي؛ 
الواعظ قال: سمعت أبا دُجانة يقول: كانت رابعة إذا غلب عليها حال 
الت + تقول : 


ع 


ار رطاهة سم بم ه ل شاع 
تَعْصِمٍ الإله وانت تظهر حبه 
هذا مُحال في الفعال ديع 
يض و ا 5 7 2 م م 
لو قان حبك ضايها لاطقية 


إن المبحنٌ لقن لع عيبم 
8 به 7 
لاد كسمن شع بٍالإمان 
ايعان بوتوسبا وف )رول 


لقوله تعالى: 8« فلا تخافوهم وخافون إن كتتم مُؤٌُمِنِينَ # 
[ آل عمران: هل/١‏ ]. 
وقوله تعالى : 8 قلا تَحْشُوًا الناس وَاخْشُوَنِ » [ المائدة: 44 ]. 

وقوله تعالى : « وَإِيَّايّ فَارْهَبُونِ 4 [ البقرة: 6٠‏ 
- البغدادي الخواص الزاهد. صحب الجنيد. وعرف بصحبته . توفي رحمه الله سنة 

(5:4" ه). 
)١(‏ في جميع النسخ المطبوعة: الشيرازي؛ وفي مخطوطة «شعب الإيمان» الرازي. 
(1) هذه رواية» والرواية الأخرى: هذا لعمري في القياس بديع. 

.م 


وقوله تعالى : 8« وَهُمْ من حَشْيّته مُشْفقونَ © [ الأنبياء: 78 ]. 
وقوله تعالى: « وَيَدْعُوتْنَا رَعَباً وَرَهَباً وكَانوا لَنَاحَاشعِينَ # 
[ الأنبياء: 4١‏ ]. 


َعم ه 


وقوله تعالى: 8« وَيَحْسُوْنَ رَبْهُمُ وَيَخافونَ سَُوْءَ الحسّاب » 
[ الرعد: ١؟‏ ]. 
وقوله تعالى : 8 وَلَّمِنْ خاف مَقَامَ رَبْهِ جَنتَانِ * [ الرحمن: 45 ]. 
وقوله تعالى: «اذَلِكَ لَمِنْ خاف مَقَامِي وَحَافٌ وعيد» 
ولحديث عَدِيٌ بن حاتم رضي الله عنه 27 في «الصحيحين» . 


5 >هس 


ا قر رده 
«اتقوا النار ولو بشق تمرة»9"©. 


كم 2ج جومء 02 00 خم 2 
ولحديث أنّس رضي الله عنه فيهما دلو تَعْلْمُونَ ما أَعَلَم لْضَحكتم 
قليلاً يد يري , 


)١(‏ هو عدي بن حاتم الطائي المشهور بالكرم. أبو طريف, أمير» صحابي». من الأجواد 
العقلاء؛ أسلم سنة (9) من الهجرة. وشهد فتح العراق. توفي رضي الله عنه بالكوفة 
سنة (58ه) أو (59). 

(5) رواه البخاري .*68:0/١١(‏ ١ه”)‏ في الرقاق: باب من نوقش الحساب 
عذب. و(١8917//1)‏ في التوحيد: باب كلام الرب يوم القيامة. ومسلم رقم 
)٠١١15(‏ (597) في الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» 
ورواه أيضاً الترمذي رقم (74107) في صفة القيامة: باب في شأن القصاص. وأحمد 
في «المسند» (5/84ه؟ ولالا”ا) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه . 

(”) رواه البخاري )7١١/48(‏ في تفسير سورة المائدة: باب قوله تعالى: «لا تسألوا عن 
أشياء إن تبد لكم تسؤكم» و(١١707/1)‏ في الرقاق: باب قول النبي كله : «لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرأ» ومسلم رقم (704) في الفضائل: - 

١ 


وعاتب رجل بعض إخوانه على طول بكائه. فبكى» ثم قا 
بَكَيْتَ على الملشوبي لظم تي 
فلو(» كان 0 ا 02 

لأشقتت النْموحٌ عمعأاعقّة 


وق عن بل عرد لديو لا بط رس هنا ليبق 


3 


ولا خيرَ في عيش اْرىء لَمْ يكُنْ لَه 
مِنَ الله في ذَارِ القرّار تصيبٌ 


وسمع ابو أبو الفتح البغدادي هاتفاً يتف بالشوئيز 7 


وت تنام العَينٌ وهي قَرِيرَة 1 
وَلْمْ كر في أي المَحَلَيِنِ تلرل 


فذهب عنه النوم . 


- باب توقيره يَلِ من حديث أنس رضي الله عنه. 
ورواه البخاري (454/11) في الأيمان والنذور من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

و(١458/1)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ في النسخ المطبوعة: ولو والتصحيح من مخطوطة «شعب الإيمان». 

(؟) هو عمربن عبد العزيزبن مروان بن الحكم أبو حفص الخليفة الصالح. ولد ونشأ 
بالمدينة المنورة» ولي الخلافة سنة (994 ه) وسكن الناس فى أيامه. وكانت خلافته 
سنتان ونصف تقريباء يقال: توفي بدير سمعان في أرض المعرة سنة ٠١ ١(‏ ه) وعمره 
بحدود الأربعين. 

(") مقبرة ببغداد بالجانب الغربى» دفن فيها جماعة من الصالحين. 


يفنا 


1 
8 


التالوقكرم شع بالإعان 


اإإهان بوجوسبالرماء " مرا بتدعروصل 


رذ هانق ! وخر يفط ويقائرة خذة ين عذات بك 
كان 0501 * 1 الإسراء : /أاه : 


5 
م« ٍ- 
© اس 


وقول الله تعالى : «إ وادعُوه حَوْفاً وَطْمَعاً إن رَحْمَتَ الل 4 قريبٌ مِنَّ 
المحْسِنِينَ # [ الأعراف: 5ه ]. 
وقول الله تعالي : 9 قل 5 عماجي الّذِينَ أَسْرَُوا عَلَى لمهم 
8 تقنطرا من يشت اللدء إن الله يعد الدنُوبُ ججبيعا نه هو العفور 
الرّحِيمم » [ الزمر: 7ه ]. 
وقول الله تمالى ؛ 32 |3 الله 18 يمر أ يرك يه وَيِفئرٌ ما كيذ 
ذلك لَمنْ يَشَاءٌ » [ النساء: 44 و5١١١‏ ]. ْ 


ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في دالصعيحين) . «لو يعلم 
المَؤْمنٌ ماعئد الله عن القوية ما طَئ بجَنته أَحَدّء وَلَوْ يَعْلَمُ الكافرٌ 
ما عيذ الله من الأحمة ما قبط من جه دو 


)١(‏ الرجاء ‏ بالمد -: الأمل. وهو تعلق القلب بمرغوب في حصوله مع الأخذ بالأسباب. 
فإن لم يأخذ بالأسباب فطمعء وهو مذموم شرعاًء قال الحافظ ابن الجوزي: إن مثل 
الراجي مع الإصرار على المعصية. كمثل من رجا حصادا وما زرع. ورجا ولدا وما 

6 في «صحيحه» 558/١١(‏ و1909) في الرقاق. باب الينبياء مع الخوف. 
ومسلم رقم (058؟) في العيية: باب في سعة رحمة الله تعالى وألها سبقت غضبه» 
واللفظ لمسلم. ورواه أيضاً الترمذي رقم (هه”) في الدعوات باب رقم )٠١8(‏ 
وأحمد في «المسند» (75/75” و/910" و185) من حديث أبي هريرة رضي الله عله. 


سم 


5 5 . 3 95 ا 

ولحديث جابر رضي الله عنه'؟ في «صحيح مسلم» «لا يُموتنٌ 
ا ا الل ا 5 
احدكم إلا وهو يحسن الظطن بالله عز وجل»” 3 


5 507 2 و َو 5 2 57 
وحديث أبي هريرة شي «الصحيحين) : ييقول الله عر وجل : انا. 


ل يك ده ب 5 : 
عند ظَنْ عبدي بى .2 وانا معه حين يد ا ع6 وذكر الحديث ©) 


)١(‏ هو جابر بن عبدالله بن عمرو الأنصاري, من المكثرين في الرواية عن النبي يلو له في 
كتب الحديث )١1940(‏ حديثاً. له ولأبيه صحبة» غزا تسع عشرة غزوة» وكانت له في 
أواخر أيامه حلقة في مسجد رسول الله كك توفي بالمدينة المنورة سنة (/ا ه) رضي 
الله عنه . 

)١(‏ رواه مسلم رقم (/7417) في الجنة وصفة نعيمها: باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى 
عند الموت» ولفظه بتمامه: عن جابر بن عبد الله رضي ألله عنهماء قال: سمعت رسول 
الله يي قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عر 
وجل». ورواه أيضاً أبو داود رقم (01”) في الجنائز: باب حسن الظن بالله عند 
الموت. وابن ماجة رقم (417) في الزهد. باب التوكل واليقين» وأحمد في 
«المسند» (/*97؟ و00" و٠.مم)‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(5) اعلم أنَّ الذكر ليس قاصراً على ذكر اللسان فقط. بل يعم الجوارح كلهاء فذكر 
اللسان بالثناء» وذكر العينين بالبكاء. وذكر اليدين بالعطاء. وذكر الأذنين بالإصغاء 
وذكر البدن بالوفاءء وذكر القلب بالخوف والرجاء» وذكر الروح بالتسليم والرضاء. 

(4) رواه البخاري (1/ 96م +«م) في التوحيد: باب قول الله تعالى: #ويحذركم الله 
نفسه» ومسلم رقم (75176) في الذكر والدعاء والتوبة: باب الحث على ذكر الله 
تعالى» ورواه أيضاً الترمذي رقم (044) في الدعوات: باب رقم )١57(‏ وابن ماجه 
رقم (877”) في الأدب: باب فضل العمل». وأحمد في «المسند» (5/١5؟‏ و١4‏ 
و١٠58‏ و”8: و75_ه و4”"#ه) من حديث أبي هريرة رضي الله عله . 


>35 


١‏ المي لإيان 
الإيا يوج با لركل عل اتروع 


لقوله تعالى: «اوَعَلى الله فليتوّكل المؤمنون» 
[ التغابن: ١“‏ ]. 

وقوله تعالى : ط حَسْبنَا اللهُ وَنِعُمَ الوَكيلٌ 4 [آل عمران: 17]. 

5 8 بو مدن هه 7 الى © يم هِ 62مى ‏ ابره 9 

وقوله تعالى: # وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين # 
[ المائدة: 77 ]. 

5 5 عه ها ١‏ سكي 18 وغ ] 7 ممم شوعم ا ا 

وقوله تعالى : 8« وَمَنْ يتوؤكل عَلَى الله فَهُوَ حَسْبْهُ إن الله بالغ 
ع 
امره # [ الطلاق: ” ]. 

ولحديث ابن عَبَّاس (© رضي الله عنهما في «الصحيحين» في 
سؤال أصحاية له عن السبعين الفا الذين يدعلوة الجن يَرَرْنُونَ فيها 
5 : 5 و 587 ا 
بغير حساب في حديث طويل» فقال رسول الله عَكلِيهِ : دهم الذين 
لا يكتوونَء وَل يَسْترْفُونَء ولا يتَطيّرُونَ(". وَعَلَى رَبُهم يَتَوَكُلُونَ» فقام 
عكَاشَةٌ بِنُ محْصَّن الأسدي رضي الله عنه فقال: أنا منهم يا رسول الله؟ 
1 عه مس وى دهم د وي 
فقال: «انت منهم» . لم قام رجل اخرء فقال: أنا منهم 


)١(‏ هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب. ابن عم رسول الله كل حبر هذه الآمة. 
وترجمان القرآن أبو العباس, له )١1570(‏ حديثاً, توفي بالطائف سنة (58 ه) رضي 
الله عنه . ْ ْ 

)١(‏ الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن. هي التشاؤم بالشيء» وقد ورد النهي عنه» 
فأعلمنا الشرع أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. 


وم 


50-0 عه ملم 
يا رسول الله(١)؟‏ فقال: «سَبَّقَكَ بها عكاشة)9©. 


وجملة التوكل: تفويض الأمر إلى الله تعالى» والثقةٌ به مع ما قُدّر 
له من ال 


عه 

في «الصحيحين؛ أيضاً من حديث الزبير رضي الله عنه: (لان 

عد أحدكُم له ؛ َم يي الجبَلّء قتي بِحرْمَةٍ مِنْ حَطب عَلَى ظَهْرِه 
فيبيعَهَاء عمدتو يي بهاء خير له م أنْ الاك الناسَء م ” 


وفي اصحيح البخاري» من حديث موود 0 معدي كرب 
عه 5 
رضي الله عنه »2 (ما كَل 1 2 من أن كل مِنْ عَمَلٍ 


)١(‏ وفي بعض الروايات «ادع الله أن يجعلني منهم». 

(7) رواه البخاري )١181/1١(‏ في الطب: باب من اكتوى أو كوى غيرهء وفضل من لم 
يكتوء و(١٠١/1794‏ و180) في الطب: باب من لم يرق. و(١5/1؟55)‏ في الرقاق: 
باب من يتوكل على الله فهو حسبه. و(١١89-85/1”)‏ باب يدخل الجنة سبعون 
ألفاً بغير حساب. ومسلم رقم (770) (ه) في الإيمان: باب الدليل على دخول 
طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب. ورواه أيضاً الترمذي رقم )١444(‏ في صفة 
القيامة: باب رقم 2)9١(‏ وأحمد في «المسند» (١/11؟)‏ من حديث عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما. 

(") والتوكل عمل القلب فلا ينافي حركة الجوارح. خلافاً لقوم ما فهموا معنى التوكل. 
وزعموا أنّه ترك الكسب وتعطيل الجوارح عن العمل. وللحافظ ابن الجوزي كلام 
نفيس في التوكل ذكره في كتاب «تلبيس إبليس» فعليك به. 

(5) رواه البخاري (*/755) في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة و(4/١٠١7)‏ من 
حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه» وليس عند مسلم من حديث الزبير كما قال 
المؤلف رحمه الله وإِنْما هو من حديث أبي هريرة عندهماء رواه البخاري (58/7؟) 
في الزكاة و(4/١١5)‏ في البيوع,ء باب كسب الرجل وعمله بيده. ومسلم رقم 
)٠١49(‏ في الزكاة: باب كراهة المسألة للناس. 

(©) هو المقدام بن معدي كرب بن عمروء أبو كريمة الكندي. قدم في صباه من اليمن مع - 


ب 


يَدَيْه "© قال: وَكَانَ دَاودُ لآ يأكُلُ إلا مِنْ عَمَل يدَيْهِ ©©. 

وبه أنبأنا البيهقي» قال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ9", قال: 
أخبرني جعفر بن محمد بن نصيرء قال: حدثني الجُنْيْدُ قال: سمعت 
السريٌ يدم الجلوس في المسجد الجامع. ويقول: جعلوا المسجد 
الجامع حوانيت ليس لها أبواب. 

وبه أنبأنا الببهقي بإستاده عن أني بَكْرٍ الصّدّيقَء رضي الله عنه 
قال: ديك لمَعَادكَ وَدِرْمَمُكَ لِمَعَاشْكَ ولا خير في امرئءٍ بلا درهم . 

وبه أنبأنا البيهقي, قال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. قال: أخبرني 
جعفر بن محمد الخوّاص. قال: أنبأنا إبراهيم بن نصر العصبردق : 
قال: سمعت إبراهيم بن بشار ‏ خادم إبراهيم بن دسم قال: 
أبا علي الفُضَيل بن عياضء, يقول لابن المبارك: أنتَ تأمُرنا لد 
والتّقَلّلٍ والبَلْعَةَ وْرَاكَ تأتي بالبضائع من بلاد عن اساة إلى البلد 
الحرام ؟ كيف ذا وألبك ت تأمُرنا بخلاف ص فقال ابن المبارك: يا أبا 
علي ! أنا أفعلُ ذا لِأْصُونَ بها وجي كم بها عرضي» وأستعين بها 
على طاعَةٍ رَبِي» لا أرى لله حَقَا إل سارعث إليه حتى أقوم به. فقال له 
الفُضَيْل: يا ابن المبارك ما أحسنٌ ذا إن تم ذا. 


- وفد كندة على النبي كلل وسكن الشام بعد ذلك. ومات بحمص وهو ابن )41١(‏ سنة. 
توفي رضي الله عنه سنة (للم ه) . 
)١(‏ الذي في «صحيح البخاري» «يده» بالإفراد. 

(5) رواه البخاري (75904/4) في البيوع: باب كسب الرجل وعمله بيده» ورواه أيضاً 
أحمد في «المسند» 01/5 من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه. 
فيه هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن حمدويه النيسابوري الحاكم المعروف بابن البيع 
صاحب «المستدرك على الصحيحين» المتوفى سنة 4٠08(‏ ه) وهو شيخ الإمام 

البيهقي صاحب الأصل . 


ذا 


الرا رابع حَسرمن عب لويم 3 
اإبان بوجرب يشب يصن عليرصؤ ”" 


لحديث أنس, رضي الله عنه المتفق على صِحُتهِ «ل يون أ حَدُكُمْ 


رهم( عم اس 

حتىئ اكون لخي إِلَيْه 4 من نْ والده وُوَلَّدهِ وَالنْاسٍ ل 

يلحديث امير رضي الله عله في «الفبحيحين) لات مَنْ كن فيه 
وَحَدَ بهن او الإيمان» 93 وق الله سوه ل ِلَيِه هما 


ا + 


سواهما. . .» الحديث”" , 


وميه فيما اش قال: جاء رجل إلى النبيّ ككل فقال: 
وأ رسول الله! متى الساعةٌ؟ فقال: دما أعدَدت لَهَا؟» فقال: يا رسول الله ! 
ما أعددت لها كثير صيام. ولا صدقةً. إلا أي ع الله ورسولقن قال: 


كل ا اير ونم 


انت مع من ث9 , 


)١(‏ قال القاضي عياض : اعلم أن مج الحب يفا آثره وأكر شراقته, وإل لم يكن صادقاً في 
حبه وكان مدّعيا فالصادق في حب النبي عله من تظهر علامة ذلك عليه وأولها 
الاقتداء به واستعمال سنتهء واتباع أقواله وأفعاله» وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
والتأدب يداي في عسيرة ويسره ومناتط ومكريين بالماعاء هذا قوله تعالى : 1 إن 
كنتم تحبونٌ اللّه ه فَاتبعُوني يُحببكُمْ اللّهُ ويَغْفرٌ لَكُمْ نوكم 4 [ آل عمران: "١‏ ]. 

(؟) رواه البخاري )20/١(‏ في الإيمان: باب حب الرسول كل ومسلم رقم (44). في 
الإيمان: باب وجوب محبة رسول الله كلع من حديث أنس رضي الله عنه. 

(") تقدم تخريجه ص (759). 

(5) رواه البخاري 457/١١(‏ -45) في الأدب: باب علامة الحب في الله لقوله تعالى : 
طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الهم ومسلم رقم (878؟) في البر والصلة 
والاداب: باب المرء مع من أحب. ورواه أيقا الترمذي رقم 00 في الزهد: 
باب ما جاء أن المرء ء مع من أحب» وأحمد في «المسند» ("#/ ٠١5‏ و١١١1‏ و58١1‏ - 


نا 


الخاسركَشرون شُحَبٍالإيّان 
الإباى مسجل تيكل شعي ول وجبلم اوقد 


لقوله تعالى : « وَتَعَزّْرُوهُ”'© وتوقروة » [ الفتح: 4 ]. 

وقوله تعالى : « فَالَذِينَ آمَنوا به وَعَزّرُوهُ وَنصَرُوه © [ الأعراف : 
67 ع والتعزير ها هنا: التعظيم بلا خلاف. 

وقول تعالى : 4 تجمل فق الرسول يلقم كَدُعَاءٍ بَعْضِكُمْ 
بَعْضا # [ النور: 57 ] أي لا تقولوا له: يا محمد!ء يا أبا القاسم!ء 
بل: يا رسول الله! يا د الله! . 


جح قم الو 5 00 صني 
ولقوله تعالى: لا تقَدُمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسولِه0#') 


[ الحجرات : .]١‏ 
5 ير عه ع ده ا م ه 2 7 
وقوله تعالى: #8 لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي # الآيات 
[ الحجرات: ” - 6 ]. 


و؟الا١‏ و99١1‏ و١٠٠5‏ ولا١7‏ ولخم١7‏ و5١7‏ و78! وهه” و“8؟ و188) من 
حديث أنس رضي الله عنه. وفي د قال أنس: فما فرحنا بعد 
الإسلام فرحاً أشد من قول النبي كلل 4 : 3: «فإنّك مع من أحببت» قال لسن : فأنا أحب الله 
ورسوله وأبا بكر وعمرء فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. وأنا الفقير إلى 
الله تعالى العلي القدير محقق هذا الكتاب (عبد القادر الأرناؤوط) أقول: 
وأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم, 
كما قال أنس رضي الله عنه . 

)١(‏ أي تنصروه وتعينوه. وتوقروه أي تعظموه وتبجُلوه. 

(؟) أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة» ولا تسبقوا الله ورسوله بالقول أو الحكم في أمر 
من الأمور. 


0 


وبه أنبأنا البيهقي قال: وهذه منزلة فوق منزلة المحبة» إذ ليس كل 
مُحبٌ معظماًء كمحبة الأب لولده» والسيّد لعبده» من غير تعظيمء 
بخلاف العكس . 


اتاد فين تي اومان 


شح المرء بدينه حتى يكون القذف في النار أحب إليه من الكفر 


ا ا ل 1 م عل تش اكه لمعه عن 2 خاي ك8 
الإيساؤ دم قال: وان يلقى في النار احب إليه من ان يرجع أن الكفر 
بَعْدَ أن انقَدَّه الله منه)2©. 

ولحديثه أيقياً في (اصحيح مسلم» أن وسلة سأل النبي عل فأعطاه 
لم بيع واه ِ- - لعي 5 ع ابر سي اي 
غنما بين جَبَلِينء فأتى قومّهء فقال: أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي 
عطاءً رَجْل لا يُخاف الفَاقة. [فقال أنس:] وإن كان الرجل يجيء إلى 
النبيّ يكل ما يريدٌ إلآ الدّنياء فما يمسي حتى يكونّ ديئه أحبٌ إليه وأعرٌ 
من الدنيا بما فيها9©. 


ل 58 
السّاععشرهن شع ب الإهان 


لمم 


وهو معرقة الباري تعالى » وما جاء من عند الله وعِلْمْ الليية وما 


.)759( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
(؟) رواه مسلم رقم (؟١*") في الفضائل : باب ما سئل رسول الله عند شيئا قط فقال:‎ 


0 


ع تير 


يميز به 4.6 كد عن غيره» وعِلْمْ امن الله تعالى وأقضيته » 5 
ما تطلب الأحكام مله كالكتاب والسئة والقياس وشروط الاجتهاد. 
والقرآنُ والحديتٌ مشحونان بفضيلة العلم والعُلّماءِ. 
قال الله تعالى: 9« إِنْمَا يَحْشَى الله مِن عِبَادِهِ العُلَمَآءُ » 
[فاطر: 4؟7]. 
م ار التو ا عر ل فل انه عا توم ٠‏ 
[وقال تعالى]: « شَهِدَ اللّهُ أنه لآ إِلَهَ إلا هو وَالمَلائِكَة وَولُوا العلم 
قائماً بالقسط » [ آل عمران: 18 ]. 
[وقال تعالى]: « وَعَلْمَكَ ما لم تكن تلم وَكَانْ فَضل الله عَلَيِكَ 
عَظيماً # (النساء: ١١7‏ ]. 
5-55 و ات ل شر» على ار هار طشم 6 
[وقال تعالى]: # يرفع الله الذينَ امنوا منكم والذين اوتوا العلم 
دَرَجَاتِ » [ المجادلة: ١١‏ ]. 
[وقال تعالى ] 2 هَل يَسْتوي الْذِينَ يمون وَالْذِينَ لا يعلموة ا 
يَتَذّكَرٌ أوْلُوا الألبَاب » [ الزمر: 6]. 
وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن معر [ يت العا ] 
رضي الله عنهما(") دإِنَّ الله ل يُقَبض العلم انترّاعا 3 من “اناس 5 
وَلَكنْ يُقَبض العِلَمَ بقبض العَلَمَاء حتى إِذَا لم ير بق عَالِمً”"» تيل 


- لاء وكثرة عطائه يخ من حديث أنس رضى الله عنه. وقد أورده المؤلف رحمه الله 
بالمعنى . ْ 

)١(‏ هو عبدالله بن عمرو بن العاص. من العباد والزهاد. وكان يكتب في الجاهلية» وأسلم 
قبل أبيه (عمروبن العاص) واختلف في مكان وفاتهء توفي رضي الله عنه سنة 
(55 ه). 

(1) في بعض نسخ البخاري : حتى إذا يبق عالم» وفى مسلم: حتى إذا لم يترك عالماً. 


:١ 


5" ىدي 2 ياي 2 و م لعهءى 6 .8 0 رع ءاه 
الئاس رؤوس](») جهالاء فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا»”". 


َه 


وفي #صصيح سلية من سذيك أب عريرة وي الله عنه 7 اع الس 
عَنْ مُؤْمِنِ كُرية مِنْ كرب الدُنْياء نس الله عَنهُ كم من كرَبٍ يَوم. القيَامَق 
2 “بام 2 دء ه نع عه 


وَمَنْ يَسْرَ على مُعْسِرٍ يسْرَ الله عَلَيْه في الدَُنْيًا وَالآخِرَة» ين سكر سلما 


عل كابس إل 


0 اللَّهُ في الدَُنْي والآخرة. وَاللُهُ في عَوْنِ العَبّد مَا كانَ العَبْدُ في عون 
ليد , ومن سَلّكَ طريقاً يَلتِسُ فيه عِلْماء سَهُلَ اللّهُ لَهُ به طريقاً إلى 


4 


الجنة. وما اجتمَعٌ قوم في ] ند بل إتوت ل يتَلُونَ كتَابٌ الله 


0 ينهم إل َرْلَتَ : عَلهمْ الدكين و َحَفهُم المَلائكَةٌ 
فشيهع الرححة. وَذْكْرَهُمْ اللّهُ فيمن عنْدَه 2 طب به عَمَلَهُ "0 يسرع 
ديه 


5 


)١(‏ رؤوساً. بضم الهمزة. جمع رأسء وفي بعض النسخ: رؤساء: جمع رئيس قال 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» :)١97/8/1١(‏ وفي الحديث 
الحث على حفظ العلم. والتحذير من ترئيس الجهلة. 

(؟) رواه البخاري ١!4/1١(‏ وه7١)‏ في العلم: باب كيف يقبض العلم و(*١10/1؟‏ 
و١15)‏ في الاعتصام : باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. ومسلم رقم 
(5570) في العلم: باب رفع العلم وقبضه. ورواه أيضاً الترمذي رقم (77) في 
العلم: باب ما جاء في ذهاب العلم. وأحمد في «المسند» ١57/7(‏ و190١)‏ من 
حديث عبدالله بن عمروبن العاص رضي الله عنهما. 

(5) رواه مسلم رقم (5549) في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القران وعلى الذكرء ورواه أيضاً الترمذي رقم )١578(‏ في الحدود: باب 
ما جاء في الستر على المسلم. ورقم )١141(‏ فنٍ البر والصلة: باب ما جاء في الستر 
عن المسلمء ورقم (5955) في القراءات : باب رقم (9). وأحمد في «السواة 
767/٠‏ و407) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً إلى رسول الله بكي . 


"2 


5 


امغر سن قش الام 5 


لقوله تغالى: ملْقييلة لنناس و تكشيئة#4 
[ آل عمراق؛ اا ]. 


وعهاه 


وقوله تعالى: « وَلِيْنْذْرُوا قَوْمَهُمُ إِذا رَجَعُوا إِلَيهم »4 
[ التوبة: ١717‏ ]. 


0 أبي 6 رضي الله اباد 9 ال 


#عر رم مع 0 


يِل يكو عن له بن بض م" مَنْ سَمِعَةُ) 


وحديث أبي هريرة في فيساي 95 داود» «مَنْ سكل عَنْ عِلْمٍ 


فكتمة ام اللّهُ بلجامٍ من 7 اليد > ر يوم م القيامة)9” , 


)١(‏ هو تفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي أبو بكرة» من أهل الطائف. كني بأبي بكرة لأنّه 
تدلى ببكرة من حصن الطائف إلى النبي كَل توفي رضي الله عنئه بالبصرة سنة 
5ه ه). 

(1) رواه البخاري )١55/١(‏ في العلم: باب قول النبي كَِ: «رب مبلغ أوعى من سامع» 
و(177//1: 178) في العلم: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب و(459/7) في الحج: 
باب الخطبة أيام منى. و(8/48) في المغازي. باب حجة الوداعء و(١/؟)‏ 
في الفتن: باب قول النبي كَل : «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»» 
و(*/56”) في التوحيد: باب قول الله تعالى : «وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة». 
ومسلم رقم (1574) في القسامة: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. 

(*) رواه أبو داود رقم (564") في العلم: باب كراهية منع العلم. والترمذي رقم 
(61١58؟)‏ في العلم: باب ما جاء في كتمان العلم» وابن ماجة رقم (551) في العلم: - 


وف 


وروى البيهقي بإسناده عن الإمام عمر بن عبد العزيز الأموي 
رحمة الله عليه أنه قال: من لم يَعُدَّ كلامه من عمله(2 كثرت خطاياه. 
ومن عمل بغير علم؛ كان ما يفسد أكثر مما يصلح. 

وعن الحارث المحاسبي”): العلم يُورتُ الخشية» والزُهدُ يُورتَ 
الراحةٌ» والمعرفة تُورتٌ الإنابة. 


وعن ابن سعد”»: أنَّ من عَمِل بِعِلّم الرواية وَرثَ علم الدّراية 
ومن عمل بعلم الدراية وَرِتّ علم الرّعاية» ومن عَمِل بعلم الرّعاية هدي 
إلى سبيل الحقّ . 

وعن مالك بن دينار©»: إذا طلب العبدٌ العلْمّ لِيَعْمَلَ به كسره 
علمه*»2. وإذا طلبه لغير العمل زاده كبرا. 


وعن معروف الكرخي7©: إذا أراد اللّهُ بعبدٍ خيراً قَنَحَ عليه باب 


- باب من سثل عن علم فكتمه. وأحمد في «المسند» (58/5؟ و08" و44لاء 
و“#هلم و448) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.» وهو حديث صحيح. 

)١(‏ في بعض النسخ المطبوعة: من لم يقل كلام عن علمه. 

(7) هو الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبدالله» من الوعاظ. وله تصانيف في الزهدء توفي 
ببغداد رحمه الله سنة (787 ه). 

(") كذا في النسخ المطبوعة: ابن سعد, وفي مخطوطة «شعب الإيمان» ابن أبي سعدان. 
وإذا أطلق (ابن سعد) فهو صاحب الطبقات واسمه (محمد بن سعد بن منيع الزهري 
مؤرخ ثقة» توفي ببغداد سنة (771 ه) رحمه الله . 

(4) هو مالك بن دينار البصري أبو يحبى» من رواة الحديث, كان ورعاً يأكل من كسب 
يده توفي بالبصرة سنة ١1(‏ ه). 

(5) أي ليئه وهذبه وزاده تواضعاً. 

(5) هو معروف بن فيروز الكرخي أبو محفوظ, أحد الزهاد» اشتهر بالصلاح» توفي ببغداد 
سنة (0٠٠5؟‏ ه) رحمه الله . 


؛ 


العمل ٠‏ وأشلق عليه باب الجتل » وإذا آراد الله سيد شرك أغلق عليه 
باب العمل 3 وفتح عليه باب الجَدَل . 


وعن أي بكر الورّاق0©: من اكتفى بالكلام من العلم دون الزُهدِ 
والفقه» ندل ومن اكتفى بالزهد ف الفقه والكام؛ عط ومن 
اكتقي بالفقه دون الزُهد والوَرّع #لشق - ومن شن في الأمور كُلّهاء 

وعن الحسن البصري رحمه الله أنه مرّ عليه رجل. فقيل: هذا 
فقيه» فقال: أو تدرون من الفقيةُ؟ إنما الفقيهء العالمٌ في دينه. الزَاهدٌ 
في دنياهء القائم على عبّادة ربه. 

وعن مالك بن دينار» قال: قرأت في التوراة: إن العالم إذا لم 
يعمل بعلمهء لت موعظته من القلوب» كما يَزِلٌ القَطرُ9© عن الصفا. 


وألشد عن | بي كد ين بي داود* الطية 


مَنْ غْصَ داقع يشوب الماء ع 


3 8 ل فعء 2 8 
طبيبٌ يداوي اقيم ميقي 


(١)هو‏ محمدبن عبدالله الوراق أبو بكرء فاضل. له أخلاق النبي يل توفي سنة 
1759١‏ ه). 

(5) القطر- بفتح القاف وسكون الطاء : المطر. واحده قطرة. والصفا جمع صفاة. وهي 
الصخرة والحجر الأملس. فانظر إلى هذا التشبيه ما أبلغهء ولا تكن ممن علم ولم 
يعملء. اللهم نا نسألك العلم نانع ٠‏ والعمل الصالح . 

(9) كذا في النسخ المطبوعة ابن أب بي داودء وفي مخطوطة (اشعبٍ الإيمان» ابن داود. 


ه: 


نسأل الله التوفيق للعلم والعمل» ونعوذ بجلال وَجْهِهِ من الجذّلان 
والحرص والأمل(' . 


النَّسِععَشرون مح ب الإيان 
ون ماه 5 7 
عبرا لمآ نالعز عير رم رده وأصكام 


وك لصالا ل وصراسرء ركب لأه ل رصفاطه را سما هما 
ميج الف اليكاو مس99 مواعي الل عز بل ررعيك 


قال الله تعالى : « لَو أَنْرَلنَا هَذَا الْقَرْآنَ عَلَى جَبل لَرَأيِتَهُ خاشعاً 
متصَدُعاً من خُشْية الله 4 [ الحشر: 71 ]. 

وقال تعالى : « إِنهُ لَقرْآنُ كَرِيمٌ * في كتاب مَكُنُونٍ * لآ يَمْسَهُ 
ِل المُطَهّرُونَ "© « تَنْزِيلُ مِن رَبِّ العَالّمِينَ 4 [ الواقعة: /ال1- 8١‏ ]. 

رعو طعت #وس ي برور ه ام طى مر اه عو #» 

وقال تعالى : « وَلَوْ أن قُرْآناً سْيرَتُْ به الجبَالُ أو قُطْعَتٌ به الازض 
ع عير 95 0 ك0 | كن . 5 
او كلم به الموتى 9© بل لله الامر جميعا # [ الرعد: ”١‏ ]. 

وقال النبي كلل فيما رواه البخاري عن عُْمَانَ بن عَفَانَ رضي الله 
عزنه : «أفْضَلَكُمْ . _- مَُ تَعْلَم القرَآنَ وَعَلْمَهُ9». 


)١(‏ وكان من دعاء رسول الله كك: «اللهمٌ ني أعوذ بك من علم لا ينفع: ومن قلب 
لا يخشع» ومن نفس لا تشبعء ومن دعوة لا يستجاب لها». رواه مسلم عن زيد بن 
أرقم رضي الله عنه. 

(؟) أي لا يمس الكتاب الذي في السماء إلا الملائكة المطهرون, وقال البعض: لا يمس 
المصحف الذي بين أيدينا: إلا المطهرون من الجنابة والحدث. 

(م) أي : لو أنَّ قرآناً وقع به تسبير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى» لما آمنوا به. 

(5) رواه البخاري (2»55/94 51) في فضائل القران: باب خيركم من تعلم القران وعلمه.» - 


ئ: 


وقال فيما رواه البخاري ويام في اتمسوتيين؟ عن 75 موسى 
اللعري رضي الله عنه : : «تَعَاهَدُوا القُرَآن» فَوَانْني ا مُحَملِ بيده ه لْهُوَ 


عه 


أَشَدُ تفلتا مِنّ الإبلٍ في عُقلها»2©. 


رقا قيما ورياء عن عيق لله بن عمر رضي الله عنهما «لآ حَسَدَ إلا 


في لين : جل أثاة الله هَذَا الكتاب ام , به أثاع اليل وَالنْهَا 0 
آناهُ اللّهُ مال فَهِوَ يََصَدّقُ ؛ به ا اليل وَالَهان©. 


وقال فيما رواه مسلم عن عُمَرَ رضي الله عنه «إِنْ الله يرقم بهَذَا 


- و(ه/مت ) بلفظ «إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه» من حديث عثمان رضي الله 
عنه. ورواه أيضاً أبوداود رقم )١487(‏ في الصلاة: باب ثواب قراءة القرآن» والترمذي 
رقم (59409 و١7191)‏ في فضائل القرآن بلفظ «خيركم, أو أفضلكم من تعلم القرآن 
وعلمه)». وابن ماجة رقم (١١؟)‏ و(7١75)‏ في المقدمة: باب فضل من تعلم القران. 
ورواه الدارمي (47//7) من حديث علي رضي الله عنه. والدارمي (7//ا4) وابن 
ماجة )7١(‏ من حديث سعد بن أي وقاص رضي الله عنه بلفظ «خياركم من تعلم 
القران وعلمه). 

)١(‏ رواه البخاري (9//) في فضائل القران: باب استذكار القرآن وتعاهده. ومسلم 
)41١(‏ في صلاة المسافرين» باب فضائل القرآن وما سق يده ورياء أبفيا أحمد في 
«المسند» (917/4) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. واللفظ لمسلم. 

(؟) رواه البخاري (50/9) في فضائل القران: باب اغتباط القران. ومسلم رقم )8١6(‏ 
في صلاة المسافرين: باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» من حديث عبدالله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ورواه أيضاً البخاري (١/؟51١‏ و"90١)‏ في العلم: 
باب الاغتباط في العلم والحكمة. و(/19١5)‏ في الزكاة: باب إنفاق المال في 
حقهء و(١1/1١٠)‏ في الأحكام: باب أجر من قضى بالحكمة و(١/0؟)‏ في 
الأحكام : باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى. ومسلم رقم )8١5(‏ في 
صلاة المسافرين: باب فضل من يقوم بالقران ويعلمه. من حديث عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنهء ورواه البخاري (50/9) في فضائل القران: باب اغتباط القران» من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


/وع 


لقوله تعالى : « إِذا مُمْتُم إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وأيدِيكُم 
إِلَى المَرَافق * الآية [ المائدة: 5 ]. 


رإلحطيك أله مالك الأشعري2") رضي - عنه في (صحيح 


سبلمة «الطهور شَطْرٌ الإيمان» وَالحمْدُ لله نَمل المِيرَانَ عسي .' 


جه 


الله واللّهُ كيد تملآن تيك 4 هنا بين السماء وَالأَزْض ء والعباد 
ل والعيية بُرهَانَء والصبر تبيلة: القن عام لَك أو عَلَيْكَ سُُ 
9 8 بير 

الناسٍ يغدو. فبَائعٌ لغيه فَمُعْتقَهَاء أ مُوبقَهَاو9» . 


)١1(‏ رواه مسلم رقم (417) في صلاة المسافرين: باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه 
ورواه أيضا ابن ماجه رقم )7١8(‏ في المقدمة: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه؛ 
من حديث عمر رضى الله عنه. 

(1) الأشعري, نسبة إلى الأشعر قبيلة مشهورة من اليمن, والأشعرء لقب نبت بن أددء قيل 
له : الأشعر لأنه ولد وعليه شعرء وإليه نسبة الأشعريين, منهم أبوموسى الأشعري وغيره. وأبو 
مالك الأشعري مختلف في اسمه. الحارث بن عاصم, وقيل كعب بن عاصمء. وقيل 
كعب بن كعبء وغير ذلك. وأكثر ما يرد في الروايات بكنيته. قال الحافظ ابن حجر 
في أمالي الأذكار: والتحقيق أنَّ أبا مالك الأشعري ثلاثة» الحارث بن الحارث» 
وكعب بن عاصمء. وهما مشهوران باسمهماء والثالث مختلف باسمه. وأكثر ما يراد 
بكنيته» وهو راوي الحديث هنا 

(") لفظه عند مسلم : يشان الله وَالْحَمْدُ للّه». 

(54) رواه مسلم رقم (*؟؟) في الطهارة.» باب فضل الوضوء. ورواه أيضاً أحمد في 
«المسند» (47/6 و4#) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنهء 


4 


ولحديث ابن عَمَرَ رضي الله عدهما كي «مسيح سلمة أيضا 


لض مم 


«لآ يَقْبلُ اللّهُ عَرَّ وَجَلّ صَلاةٌ بغر طُهُورِ ولا صَدَة قَهِها من غلُول 29. 


#استقيموا 0 تُخصُواء 0 يم مالك الصَّلد و يُحَافظ 
علي البظيوم َّ مَؤمنٌ29 , 


- وليس لأبي مالك الأشعري هذا سوى حديثين في «صحيح مسلم». حديثنا هذا 
وحديث آخر «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» 
والطعن في الأنساب. والاستسقاء بالنجوم. والنياحة». 

)١(‏ العُلول: الخيانة في المغنم. والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. 

)١(‏ رواه مسلم رقم (774) في الطهارة: باب فضل الوضوءء ورواه أيضاً الترمذي رقم 
)١(‏ فى الطهارة: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. وابن ماجه رقم (777) في 
الطهارة : باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وأحمد في «المسند» 7٠١/1:‏ ووم واه 
ولاه و75) من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ورواه ابن ماجة 
رقم (/11) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ورقم (71/4) من حديث أبي 
بكرة رضي الله عنه. وأبو داود رقم (59) في الطهارة: باب فرض الوضوءء والنسائي 
87/١(‏ و88) في الطهارة: باب فرض الوضوء و(5/8ه ولاه) في 5 باب الصدقة 
من غلول. وابن ماجة )71/١(‏ وأحمد في «المسند» (74/8 وه) عن أبي المليح بن 
أسامة عن أبيه أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه . 

(*) رواه أحمد في «المسند» (0/؟58) والدارمي )١158/1(‏ وابن حبان رقم )١1514(‏ موارد 
ورواه أيقباً أحهند من غير طريق أبي كبشة السلولي (ه/لالاا و١٠78‏ و7”81)» 
والدارمي (الحكليى وابن ماجة رقم (لا/ا7) في الطهارة باب المحافظة على 
الوضوءء والحاكم في «المستدرك» »)180/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
.)81/١(‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه. ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (114) من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء والحاكم )١70/١(‏ من حديث 
جابر رضي الله عنه. وابن ماجة رقم )١8٠0(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 
والطبراني في الكبير (١41/1؟)‏ كما في «مجمع الزوائد» من حديث ربيعة الجرشي . 
وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 


1: 


روى الحَلِيمي27 عن يحيى بن ادم في قوله [ككل]: «الطهُورٌ شَطر 
الإِيمَانِه لأن الله تعالى سمّى الصلاة إيماناً. فقال: 8 وما كَانَ الله 
ِيْضِيمٌ إِْمَانَكُم 4 [ البقرة: 157 ] أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ولا 
تجورٌ الصلاة إلا بالوضوءء فهما شيئان. كل واحدٍ منهما نِضْفٌ الآخر. 


ايارع اندر ونين ليان 


المالوا سر 


لقوله تعالى : « وَمَا كَانَ اللَهُ لِيُضِيمَ إِيْمَانَكُمْ 4 [ البقرة: ١48‏ ] 
أي صلاتكم . 

وقوله تعالى : 8 وَأقِيمُوا الصّلدْة وَآنّوا الرَّكَاةَ * [ البقرة: 4# ]. 

وقوله تعالى: « إِنَّ الصّلوةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كتاباً مَوقوتاً 4 
[ النساء: ٠١‏ ]. 


ولحديث جابر رضي الله عنه في ١(صحيح‏ مسلم» «إن 0 الرّجَل 
وَبْيْنَ الشرّك وَالكفْر تَرْكَ الصَّلاة»0©. 


)١(‏ تقدمت ترجمته صفحة )١90(‏ رقم (؟1) وهو جياجيه «منهاج السنة في شعب الإيمان» 
الذي هو أصل كتاب البيهقي. وقد طبع حديثا في مجلدين. 

(؟) رواه مسلم رقم (87) في الإيمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 
من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عتهماء ورواه أبشياً أحمد في «المسند» 
(/89”) بلفظ «بين الرجل والشرك ‏ أو الكفر ‏ ترك الصلاة» والترمذي رقم (١؟751)‏ 
بلفظ «بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة». وأبو داود رقم (451/8) والترمذي - 


62: 


وحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه(2 فى «الصحيحين». 
قال: سألثٌ النبيّ بك أي الأعمال أحبٌ إلى الله عز وجل؟ قال: «الصّلاة 
لوَفتهَاه. قلت: ثم أيّ؟ قال: «برٌ الوَالِديْنِ» قلث: ثم أي؟ قال: 
«الجهادٌ في سَبيلٍ اللّه؛ قال: وحدثني بهن ا استزدته لزادني” 0 

وحديث ابن عمر رضي اك عبهما فهما «ضلذة الجماعة الل 


ا 00027" 


من صَلاة المُلٌّ ١‏ © بسَبَعٍ وَعِشْرِينَ م 0 


وحديث عثمان رضي الله عنه في «(صحيح مسلي وما عر امْرىءٍ 


مُسَلِمٍ تحضره صَللاةٌ مَكتوبَة فيِحَسنٌ وضوءهاء وَششوقهاء وركرشياء 


- رقم (5575) وابن ماجه رقم )٠١178(‏ بلفظ ©بِينَ العبد وبين نّ الكفْر ترك الصّلاة» 
كلهم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

)١(‏ هو عبدالله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن» من أكابر الضحاية فضادٌ وعقلاء ومن 
السابقين إلى الإسلام» وأول من جهر بالقرآن بمكة. وهو وعاء ملىء + علما: توفي 
بالمدينة المنورة سنة (8:5 ه) رضي الله عنه. 

(5) رواه البخاري (0/لاوم) في مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتها و( الرلضيد 
في الأدب: باب البر والصلة وقول الله تعالى: #ووصينا الإنسان بوالديه حسناً» 
ومسلم رقم (88) )١79(‏ في الإيمان: باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» 
ورواه أيضاً الترمذي رقم (18994) في البر والصلة: باب رقم (5)» والنسائي 
547/1١‏ و198) في المواقيت: باب فضل الصلاة لمواقيتهاء وأحمد في «المسند» 
)401/١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

(م) الفذ: المنفرد. 

(؛) رواه البخاري ٠١4/5(‏ و.١1)‏ في أبواب صلاة الجماعة والإمامة: باب فضل 
الجماعة» ومسلم رقم )56٠0(‏ في المساجد ومواضع الصلاة: باب فضل صلاة 
الجماعة ورواه أيضاً «الموطأ» )١14/1(‏ في الجماعة: باب فضل صلاة الجماعة على 
صلاة الفذ. والترمذي رقم (5١؟)‏ في الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة. 
والنسائي )١٠١*/7(‏ في الإمامة: باب فضل الجماعة. وأحمد في «المسند» (؟/56 
و7١١)من‏ حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 


اه 


8 م 2< » 3 2 0 - مع 5-2 2 9 27 ع 0 هك هم 
إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب, ما لم يات كبيرة(١)‏ وذلك الدهر 
ك7 . 

وبه أنبأنا البَيهُقي قال: وليس في العبادات بعد الإيمان بالله الرافع. 
للكفر عبادة سمّاها جل وعلا لطا وسمّى رسول الله كله تركها كفراء 
إل الصلاة. 

ااي 4 7 
الثاني والعشرون من شع بالإيمان 
ا 

لقوله تعالى 0 وَمّا موا إل لِيَْبُدُوا اللّهَ مُخَلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتفَاء 

وَيُقِيمُوا الصلاة وَيُوْتوا الزّكَاةَ وَذْلكَ دين القَيّمَة # [ البينة: ه ]. 


وه در 


وقوله تعالى : وَالّذِينَ يكُِرُونَ «" الذَّهَبَ وَالفضةً وَل يُنفقونها 
في سبيل الله فَبشْرْهُم بِعَدَابٍ أليم » يَوْمَ يُحْمَى عَلَيَْا في نار جهنم 


اه بره و مم 


فتكوى بها جباههم وجنوبهم وَظهُورُهُم هَذَا ماككم لأنفْسكْ فَذُوقوا 
ما كُتمْ تَكرُونَ 4 [ التوبة : 4" - ه" ]. 


)١(‏ «في صحيح مسلم» ما لم يوت كبيرة. قال النووي: معناه أنَّ الذنوب كلها تغفر إل 
الكبائرء فإنها إنما تكفرها التوبة أو الرحمة. 

)١(‏ رواه مسلم رقم (8؟5) في الطهارة: باب فضل الوضوء والصلاة عقبه وقوله : «وذلك 
الدهر كله»: أي التكفير بسبب الصلاة مستمر في جميع الأزمان لا يختص بزمان دون 
زمان. 

(") انظر إلى هذه الآية الشريفة ونظائرها الدالة على توبيخ مانعي الزكاة وتقريعهم وتعذيبهم 
العذاب الأليم. والأحاديث الوارقة في ذلك مما يحمل الإنسان على إخراجه زكاة ماله 
وبدنه وإعطائها مسسكبياء لآلها تربي اال جقويده كسا ومعنى. كما هو مشاهد 
لمخرجيها من حفظ مالهم من الافات وعدم تضييعه في الهلكات. ومتى إلى الكتاب 
والسنة يرجعون وباثار السلف يقتدون» وَإِنا لله وَإنا إليه راجعون. 


يبن 


وقوله تعالى + 2 5ل يَمسَيُنٌ الْدَيْن ُلك بنا اهم الله عن 
فضله هُوَ خيراً لَهُمْ بَلْ هُو شر لَهُمْ سَيْطوّقونَ مَا بَخلوا به يوْمْ القيّامّة 4 
آل راق »هذا ]. 


ولحديث ابن عباس وتسي الله عنهما في «الصحيحين»؛ أ 
رسول الله ِل يه لما بعث معاذ إلى اليمن؛ لو 3 نك أي 2 


أل ؟ كتاب 0 5 0 أن ا لَه 0 الله وأني رسول قام فإِنْ 


م ه 


مه إن 


عله م صَدَقَة في 32-8 عط بن انهم . 31 فَقَرَائِهِم؛ إن 
هم َجَابُوكٌ لذَّلكء فإِيّاكَ وَكَرَائمَ مْوَالِهمْ ”2, وَإِيّاكَ وَدَعْوَة المَظْلُوم ‏ 
فَانه فَإِنهُ لِيِسَ بيْنهَا وبين الله حجَابٌ)2 . 


وحديث 5 هريرة في بسر البخاري» «مَنْ كاه اللّهُ مالي 0 


نيم بي 


يود رَكَانَهُ مكْلَ له مَالهُ يوْمَ القيَامة شجَاعاً أفرّع0" له زَبِيبتَانِ يطوقة. ثم 


)١(‏ الكرائم» جمع كريمة. وهي الجامعة للكمال الممكن في حقهاء من غزارة لبن» 
وجمال صورة؛ أو كثرة لحم أو صوف. 

(7) رواه البخاري (787/7. 75860) في الزكاة: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في 
الفقراء حيث كانوا و(01/48) في المغازي: باب بعث أب موسى ومعاذ إلى ليمز 
قبل حجة الوداع. ومسلم رقم )١4(‏ في الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام؛ ورواه أيضاً أبو داود رقم )١584(‏ في الزكاة: باب زكاة السائمة, 
والترمذي رقم (575) في الزكاة: باب كراهية أخذ خيار المال. والنسائي (4-7/8) 
في الزكاة: باب فرض الزكاة. وأحمد في «المسند» )7*/١(‏ من حديث عبدالله 
ابن عباس رضي الله عنهماء ولفظه في آخره عندهما: «اتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب». 

زفية الشجاع بالضم : الحية الذكرء والأقرع الذي لا شعر على رأسه لكثرة سمه وطول 
عمره. 


ون 


يأخذ بلهزمتيه ‏ يعني شِدْقَيُه - ثم يقول: أنا مالّك, أنا كنرك ثم تلا هذه 

1 عه #لي هم ان 2 #4 جد اي توراه به هق 2ه قرع >#ى * 
الآية: « ولا يَحَسَبْن الذِينَ يبُخلون بمَا اتاهم الله مِنْ فضله هو خيرا 
#7 هال ا" بم م ع # 1ه ف ار د 28 ويه واي 
لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة» 
ل عسآن: ٠ض‏ 18 


5 ع 1 0007 
الثالث والعشرون من سحب الإيمان 


مسي 


لقوله تعالى: « كُتب عَلَيُكُمُ الصّيّامُ كَمَا كُتبّ عَلَى الْذَيْنَ مِنْ 
بيك 4 [ البقرة: 187 ]. 


الإِسْلامُ عَلَى حَمْس : شَهَادَةِ أنْ لآ إِلَهَ إلا اللَهُ ون مُحَمّداً عَبِدُهُ 

َرَسُولهُ وَإِقَام الضَّلاة وَإِينَءِ لكاو وَصَوْمٍ رَمَضَانَء وَحَجّ 

ايت 2 ْ 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيهما «كُلَّ عَمَل ابن آَم 
يُضَاعْفُء السَسنة يعر أمكالهاء إلى سَبُعمائَة شف قَالَ الله عد وب © 

)١(‏ رواه البخاري 7١4/7(‏ و©6١5)‏ في الزكاة: باب إثم مانع الزكاة و(177/8) في تفسير 
سورة آل عمران: باب ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله» ورواه 
أيضاً النسائي (/8) في الزكاة: باب مانع زكاة ماله» وأحمد في «المسند» 
(؟/08”) من حديث أبي هريرة رضي الله عله. 

(1) رواه البخاري )47/١(‏ في الإيمان: باب قول النني وك: بني الإسلام على خمسٍ 
ومسلم رقم )١5(‏ في الإيمان: باب أركان الإسلام. والترمذي رقم (7١61؟)‏ في 
الإيمان: باب بني الإسلام على خمس. والنسائي )1٠١17/4(‏ في الإيمان: باب على 
كم بني الإسلام . من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(9) يعني في الحديث القدسي . 


كن 


ا الصو ؛ نه بي أن أجزِي يذه يدم طعَامَة وَشَهُوتَة من أجلي ء 
للصَائْمٍ فرَحَتانٍ : رح عند فطرهء 1 عند لقاء رَبْه ولخليئه» 
قم الصَائم ا عند اللّه ه من بكار المسك» الصوم ل 


الزابع والعُشرونمن شح بٍالإيان 
الاعكيان © 


أي 5 عه حك 001 هء الخد لو ف 2 ءٌه سض عه 2 

لقوله تعالى : 9 وعهلنا ل إبراهيم وإسماعيل ان طهرا بيتي 
للْطائفينَ وَالْعَاكفينَ وَالركع السجُود * [ البقرة: : ١١6‏ ]. 

ولحديث عائشة فى «الصحيحين» أن ابي علد كان بتكف 
رهم كاب م نه بوساء ريغام عوقه #2 22 
العْمْرَ الأوَاخرٌ مِنْ رَمَضَانَ حَنَّىْ تَوفاهُ الله كُمّ اغتكف أَزْوَاجْهُ مِنْ 
بعله) 2)9. 


)١(‏ الخُلُّوف بالضم: تغير ريح الفم. 

(7) رواه البخاري 0 و44) في الصوم : باب فضل الصومء و(4/١١٠)‏ في الصوم : 
باب هل يقول: نى صائم إذا شتم و 8٠١/1١‏ في اللباس: نيعا كر قن 
المسك. الم 0 عن : «يريدون أن يبدلوا كلام الله © 
و(*1754/1) في التوحيد باب ذكر النبي كَل وروايته عن ربه. ومسلم رقم )١١851(‏ 
(151) و(؟57١1)‏ و(158) و(154١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء واللفظ 
لمسلم. وانظر «جامع الأصول» لابن الأثير 401/4 بتحقيقي وهو ملفق من حديثين. 

() الاعتكاف لغة: لزوم الشيء وحفظ النفس عليه وشرغاً: اللبث في المسجد على 
هيئة مخصوصة, وهذه السنة قد أضاعها أكثر المسلمين» مع أن النبي يَتةٍ داوم عليها 
حتى توفاه الله . اللهم اهدنا ووفقنا للعمل بهذه السنة الشريفة. 

(54) رواه البخاري (75/85) في الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف 
في المساجد كلهاء ومسلم رقم )١1١77(‏ (0) في الاعتكاف: باب اعتكاف العشر 
الأواخر من رمضان سك انها أبو داود رقم (7457) في الصوم: باب الاعتكاف؛ 


6 


ولما رُوِيّ عن النبي يكل قال: «من اعتككف فُوَاقَ 2١7‏ ناقة . فكائما 


عق 1 أو رَ 5 60 
3 + و- 0-2 
امس والعثرونمن شعب ا لإيان 


ئً# 


لقوله تعالى : « وَللَّه عَلَى الثاس ححُ الت من استطاع إِلَيْه 
سَبيلا 4 [ آل عمران ؛: لإآية ] 


وقول تعالي  :‏ وأَذْنْ في الثاسٍ بالج ينوك رجالا © وَعَلَى كََُ 
ضَاِرٍ يأتِينَ من كُلّ فج عَمِيقٍ 94 [ الحج :307 ]. 

وقوله تعالى : « وَأنمُوا الحَجّ وَالعُمْرَةَ لله 4 [ البقرة: 145 ]. 

ولحديث أبن عمر رضي الله عنهما في «الصحيحين؛ 


و ع 1 


الإسلام عَلَى خمس ء شهَادَة أن ل لَه ل ل 3 ا عبذده 


- والترمذي رقم (790) في الصوم: باب في الاعتكاف, وأحمد في «المسند» (97/5) 
من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ الفواق بضم الفاء وفتحها: وهو ما بين الحلبتين. 

(؟) حديث «من اعتكف فواق ناقة فكأئما أعتق نسمة» قال الحافظ ابن حجر فى «تلخيص 
الحبير» (781/1): رواه العقيلي في «الضعفاء» من حديث أنس بن عبد الحميد عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ «من رابط» بدل «اعتكف» وأنس بن 
عبد الحميد. منكر الحديث. وذكره الشيخ محمد بن السيد درويش الحوت في كتابه 
«حسن الأثر» صفحة (19١؟)‏ ولم يعزه لأحد. وقال في آخره: غريب. 

(*) رجال. جمع راجل» مثل صاحب وصحاب. والمعنى : يأتوك مشاةً على أرجلهم . 

(5) أي من كل طريق بعيد. والفج: المسلك 


كه 


وَرَسُولَهُ وَإِقَام الصَّلاة. وَإِينَاءٍِ الزّكَاقِه وَصَوْمِ رمَضَانَء وَحَجٌّ 
اسا يللي" 

وحديث عمر رضي الله عنه في اسحيخ مسلم)ء قال: 
نَحنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُول لله يه إِذْ جَاءَ رَجُلْ» قال يا مصمك 
ما الإسلام؟ قال: أَنْ تشهذٌ أن ل لَه ل الله أن 3 6 اللّه 
وَأَنْ تُقِيمَ الصّلاة وَُوْتِيَ الزّكَاق وَنَحْجٌ البَيْتَه وَتَعَْمرَ وَتَغْتَسِلَ مِنّ 
الجَتَابَة 2 الوقن وَنَصُوم وَمَضان قال غإن قعلت عذاء خانا 
مسلم؟ قال: :ا نعمء الاليد! ات .». فذكر الحديث2©. 

وروي عن أبي أمامة الباهلي 7" أرضي الله عنه أن النبى يَكهِ قال : 


و سمه وم عه وهم 


«مَنْ لم يَحِْسةُ مُرَض أو حَاجَةُ طَاهِرَة أو سُلْطَان جار وَلَمْ يَحجّ قَليمْتَ 
ِنْ شَءَ يهودياً وإِن شَاءً نَصْرَانياً99) , 


.)64( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) رواه بهذا اللفظ ابن خزيمة في «صحيحه» رقم )١(‏ وابن حبان في «صحيحه» انظر 
«موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان» للحافظ الهيثمي رقم )١5(‏ في الإيمان: باب في 
تراد الإيمان: وقد أخرجه مسلم في الإيمان رقم (8) (؟) و(”) ولم يذكر لفظه 
وإثما ساق سنده وأحاله على ما قبله وليس فيه ذكر العمرة والغسل والوضوء. ورواه 
أيضاً الدارقطني في «سننه» (7877/175) وقال: إسناد صحيح ثابت». أخرجه مسلم بهذا 
الإسناد. أقول : وهو حديث صحيح . 

(؟)هو صَدَي بن عجلان الباهلي. وهو من الصحابة الذين ماتوا بالشام توفي بحمص سنة 
8١(‏ ه) وقد عاش أكثر من مئة سنة توفي النبي كك وهو ابن ثلاثين سنة. 

نقبروة اليه فى «الستن الكيري» (8/م7 من حديك أى أنباية رض اله علف 
وإسناده رسال 1 ١‏ 

ورواه بمعناه الترمذي رقم )8١1(‏ في الحج: باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج 

من حديث علي رضي الله عنه» وإسناده ضعيف أيضاًء وله طريق عبعيسة 9 ألا 
موقوفة على عمر رضي الله عنه رواها البيهقي في «سئنه الكبرى» (5/54*”). قال: 
ليمت يهودياً أو نصرانياً يقولها ثلاثاً رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة. انظر «جامع 
الأصول» لابن الأثير (*7//) بتحقيقى 


/اعه 


لنَادِسوالعُشرونمن شح بالإيَان 
اماد 


لقوله تعالى : طوَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جهّاده * [ الحج: 78 ]. 

وقوله تعالى : ظِيُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَلآ يَحَاقُونَ لَوْمَةَ لآثم » 
[ المائدة: 014 ]. 

وقوله تعالى: « قَاتِلوا الَذينَ يَلونَكُمُ مِنَ الكفار وَلْيَجِدُوا فيكم 
غلْظَةٌ 4 [ التوبة: 15 ]. 
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وقوله تعالى: «يا ايها النبي خرض المؤمِنِينَ على القتال » 
[ الأنفال: 56 ]. 

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين) » سك[ 
رسول الله كِ أيّ الأعمال أفضل؟ قال: الإِيمَان باللّه وَرَسُولِه» فقيل: 
ثم ماذا؟ قال: «الجهَادُ في سَبيل اللههء قيل: ثم ماذا؟ قال: «حَج 


ممع م ل" 


مبرور» 


وحديث عبد الله بن أبو بى أوفى رضي الله عنهما9”) في «(صحيح 


)١(‏ رواه السقارني 10 ؟ "0٠‏ في الحج: باب فضل الحج المبرور و(١/7١)‏ في الإيمان: 
باب من قال إِنَّ الإيمان هو العمل. ومسلم رقم (87) في الإيمان: باب بيان كون 
الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. ورواه أيضاً الترمذي رقم (1508) في فضائل 
جما : باب ما جاء في أي الأعمال أفضلء والنسائي )١١/8(‏ في الحج: باب 

فضل الحج. وأحمد في «المسند» (758/5 و7594 و1817) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
(؟) ستأتي ترجمته صفحة .)5١(‏ 


مه 


م باهم 


البخاري», «لآ تَتَمَنْوَا لِقَاءً اعدو وَسَنُوا الله العَافية» فَإِذًا لَقِيتَمُوهُمْ 
ه عبمي م ه466عي عِِ 
تاضيوواء واقلمي] أن البجنة تت طلالك السترشدة؛, 


الَاوالعْسْرونمِن تح بٍالإمان 
المابطة فيمسحيلا درول 7" 


طقلم اع رةه ماع ف ع 2# 30 
لقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
وَانَقُوا اللّه 4 [ آل عمران: 3٠١‏ ]. 


ولحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عندكى في (اصحيح 
. اله 5 2 َ > وا 2 0 عدم 5 
البخاري» «رباط يوم في سبيل الله عز وجل خير مِنّ الذنيا وَمَا فيهاء 


)١(‏ رواه البخاري (60/7) في الجهاد: باب كان النبي يك إذا لم يقاتل أول النهار آخر 
القتال حتى تزول الشمس». و(9/5١٠)‏ في الجهاد: باب لا تتمنوا لقاء العدو. ورواه 
أيضاً مسلم رقم (1747) في الجهاد: باب كراهية تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند 
اللقاءء من حديث عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه. وفي آخره ثم قال: «اللهم 
منزل الكتاب.» ومجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم» قال 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» وفيه التنبيه على عظيم هذه 
النعم الثلاث, فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة الأخروية, وهي الإسلام. وبإجراء 
السحاب حصلت النعمة الدنيوية» وهي الرزق» وبهزيمة الأحزاب حصل حفظ 
النعمتين, وكأنّه قال: اللهمّ كما أنعمت بعظيم النعمتين الأخروية والدنيوية وحفظتهماء 
فأبقهما. ورواه أيضاً أحمد في «المسند» (87/4ه و4ه") وأبو داود رقم (51715؟) 
في الجهاد: باب في كراهية تمني لقاء العدو. 

(؟) المرابطة: الملازمة في نحور العدو وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء 
إلى بلاه المسلمين. 

(”*) هو سهل بن سعد الساعدي الأنصاري» من مشاهير أهل المدينة» عاش نحو مئة سنة 
له في كتب الحديث نحو (188) حديثاً. وهو آخر صحابي توفي بالمدينة المنورة سنة 
91١(‏ ه) رضي الله عنه. 
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وَمَوْضِعٌ سَوْطٍ أَحَدكُمْ مِنَّ الجنة خَيْرٌ مِنّ الدُنًْا ومَا عَلَيهَاه"©. 

والمرابطة تر من الجهاد والقتال مَل الاعتكاف في المساجد 
من الصلاة» لأن المرابط يقيم في وجه العدوٌ مثل قيامه متأماً سعدا 
له. 


الثامن والعُشرون من شحَ با ل لإمسان 
انشيات للعدؤ ورك الفرارمإ مف 


لقوله تعالى : « إِذا لَقيئُم فَةَ فَائْبنُوا © [ الأنفال: 40 ] 
وقوله تعالى : 4 إِذَا لقم الْذَيْنَ كَفَرُوا رَحْفاً فلا ولُوهم الأدْبَارَ * 


6 وَمَنْ يولم ور بره ا محرا لقتال, 8 لدعي و فئة فَقَدٌ بأ 
ِعَضْب مِنّ الله 1 جح وشى المصير » [ الأنفال: ه١١‏ و" .]١‏ 

وقوله تعالى : +3 يا أَبَا ابي حَرْضٍ المُؤْمِنِينَ عَلَىْ القتال . إِنْ 
يكن منكم عشرون صَابِرَون يَعْلبوا منتين » الآيتين 
[ الأنفال: 55-56 ]. 


ولحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما”"2 في «(صحيح 


)١(‏ رواه البخاري (51/5) في الجهاد: باب فضل رباط يوم في سبيل الله. ورواه أيضاً 
أحمد في «المسند» (#/770 و4#4) و(70/6”) من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه . 

)١(‏ هو عبدالله بن أبي أوفى واسمه علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي. له ولأبيه 
صحبة» شهد الحديبية» وروى أحاديث شهيرة» نزل الكوفة» وكان آخر من مات بها 
من الصحابة» يقال: مات سنة 8٠١(‏ ه) رضي الله عنه. 
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دوم بره 


البخاري» «لا -_ ِقَاءً العَدُوٌ وَسَلُوا الله العَافيَق» فَإِذًا لَقينَمُوهُمْ 
فَاصَيرٌواء وَاعَلْمُوا أن اليمنة تحت ظلال السيوف»م3©, 


النَاسِع والشرون من شح بٍالإيسّان 


00 0 لفامان 


كع ع 1 


وقوه 595 رما هك أ 7 ومن يَغْلُلُ يأت بمًا غَلّ 
يوْمّ القيامَة 4 [آل عمران: .]151١‏ ش 

ولحديك ابن عباس رضي الله عنهما في «الصحيحين» عن َف 
عبد اليس 7 «أمُركُمْ بع » ؛ وأنهاكم عَنْ بعر : أمُركم : بالإيمان بالله 
وَحَدَه. أتدرُونَ ما الإِيمَانُ باللّه وحده؟ قالوا: الله ا أعلم , قال : 
شَهَادَةُ أن لآ إِلَهَ إل اللَّهُ وَأنّ مُحَمّداً َسُولُ الله َم الصّللاة, وَإِينَاءُ 


الزّكَاَء وَصِيام رَمَضانَ ون َعْطوامِنْ المَعْتَمٍ الخمسء وَأنْهَاكُمْ ء عَنَالحَنُكَمٍ ص 


.)09( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) قال النووي : الوفد: الجماعة المختارة للتقدم في لقي العظماء» واحدهم وافد. قال: 
ووفد عبد القيس المذكورون كانوا أربعة عشر والياء كبيرهم الأشج. وهو المنذر بن 
عائذ. 

(5) الحنتم : جرار مدهونة كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة. والدٌّبّاء: القرع. واحدها 
دباءة. والنقير: أصل النخل ينقر وسطه. ثم ينبذ فيه التمر. والمزفت: إناء يطلى 
بالزفت» وهو نوع من القارء ثم ينبذ فيه . 

وهذا النهي كان في أوّل الإسلام. ثم نسخ. لما أخرجه مسلم وغيره من حديث بريدة 03 
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وَالدُباءِء وَالْقي وَالمُرَفّت . قال: احْمَظُوهُنٌ وأخبرٌوا بهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُم0©. 
الّلاونين شْحَبالإيسَان 
العلن وتبب الطب إلى اسعروصل 
لقوله تعالى : طقلا اقْتَحَمَ العَقبَةَ * وَمَا أَدْرّاكَ ما العقبَةُ * فَكُ 
رَقَبَةِ * [ البلد: 1-1١‏ ]. 


ولحديث بير هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين)»» امن أَغْيَنَ 


قب بد أعنَقَ اللَهُ كل عضو مِنْهَا عُضُواً مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَار 2 
ا 


- قال: قال رسول الله ككلِ: «كنت نهيتكم عن الأشربة إل في ظروف الأدم» فاشربوا في 
كل وعاءء غير أن لا تشربوا مسكرأ». وفي الباب أحاديث مصرحة بنسخ ما قد كان 
وقع منه يله . وانظر «فتح الباري» )80/١١(‏ ومسلم رقم (9177) في الجنائز. 

)١(‏ رواه البخاري )١75-1١70/١(‏ في الإيمان: باب أداء الخمس من الإيمان 
و(151/1) في العلم باب تحريض النبي يَكيةِ وفد عبد القيس أن يحفظو الإيمان 
والعلم ويخبروا به من وراءهم. و(؟0/1) في مواقيت الصلاة؛ باب قول الله تعالى : 
«منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين# و(*/١١5)‏ في الزكاة. 
الباب الأول. و(45/5١)‏ في فرض الخمس: باب أداء الخمس من الإيمان» 
و(57/8) ف المغازي: باب وفد عبد القيس: ومسلم )١7(‏ في الإيمان: باب 
الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله يَلِْةَ وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه 
وتبليغه من لم يبلغه. ورواه أيضاً أبو داود رقم (59437”") في الأشربة: باب في 
الأوعية. والترمذي رقم (54١55؟)‏ في الإيمان: باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى 
الإيمان. والنسائي )١١١/4(‏ في الإيمان: باب أداء الخمس. وأحمد في «المسند 
)778/1١(‏ من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. 

(0) رواه البخاري )0١19/١١(‏ في كفارات الأيمان: باب قول الله تعالى: #أو تحرير 
رقبة6 وأي الرقاب أزكى. ومسلم رقم )١1609(‏ (71) و(737) واللفظ له. ورواه أيضاً 
بنحوه أحمد في «المسند» 47١/75(‏ و4779 و547) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. وفي البخاري «رقبة مسلمة» وفي مسلم «رقبة مؤمنة) . 
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الحاد 5 والكلؤونمة شب الإيان 
الكذارات الواجبات باجسنايات ”" 


وهي بالكتاب والسثة أربع كَمَاراتِ : ار القتلٍ 2 وَكقَارة الظهار. 
وكثارة اليمين» وكمّارة المسيس في صوم رمضان » ومما يقرب منها 
ما يجب باسم الفدية» لأنها إما عن ذَنْبٍ سَبَقَ أو يراد به التقَرّب إلى الله 
تعالى بشيء. يعني إثر آمر قد وقمء ذنياً قاق. و قير ذليا, 


لقوله تعالى : < أَقُوا بالعُُودٍ 4 [المائدة : .]١‏ وقال ابن عبس 
رحبي الله جنهما: يعني ما أَحَلَّ الله وما حرّم» وما فْرَض» وما حَدَّ في 
القران كله 

وقوله تعالى : « يُوقُونَ بِالْذْر 4 [ الإنسان: 7 ]. 


وقوله تعالى : ريه من عَاقَة اللّهَ ‏ [ التوبة: ©, ]. 
8 5 عورا م 
وقوله تعالى : © وَاَوفُوا بهد اللّه ذا عَاهَدتَمْ: وَل تَنقضوا الْأيْمَانَ 
بَعْدَ توكيدهًا * الآية [ النحل: 9١‏ ]. 
)١(‏ جمع كفارة وهي الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي الستيه ف 
وتختلف باختللاف متعلقها. قال تعالى : دللا م تاب اوأمن وعَملٌ عملا صالخا 
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حَسّنات» وكان الله غفوراً رحيماً » [الفرقان: .]7٠١‏ 
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ولحديث عبد الله بن يكن رضي الله عنه في «(صحيح البخاري» 
دلكُل غادرٍ لواءٌ يوم القيامة يقال : هذه ع فلان,22. 


وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في «الصحيحين» 


أْبٌَ مَنْ كُنّ فيه كَانَ مُنَافِقً حَالِصاًء وَمَنْ كَانْتَ فيه حَصلَةٌ منهنٌ كانت 


فيه حَضْلَةٌ من القَاقِ حتى يَدَعَها: ِذَا سيل كدب وَإِذَا عَاهد غَدَنَّ 
وَإِذَا 3 الما وَِذَا خاصم فجر)("). 


- 
0 


وحلية عقبة بن عامر الجهني9» في «صحيح مسلم» ِنَأ 
الشْرّوط 9 يُوفَى ه660 ما شلك به به الفرُوجَ»< ب" 


)١(‏ أقول: لم يروه البخاري بهذا اللفظ من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كما 
ذكر المؤلف. وإنما هو بهذا اللفظ عند مسلم رقم (5"/ا١) )١7(‏ و(7١)‏ في الجهاد 
والسير: باب تحريم الغدرء ولفظه عند البخاري من حديث ابن مسعود وأنس بن 
مالك رضي الله عنهما )٠١7/5(‏ في الجزية : باب إثم الغادر للبر والفاجر «لكل 
غادر لواء يوم القيامة» قال أحدهما يُنصب, وقال الآخر: يُرى يوم القيامة يعرف 
به» وهو عند البخاري )454/١١(‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ: 
«إنّ الغادر يرفع له لواء يوم القيامة» يقال: هذه غدرة فلان بن فلان» وهو كذلك 
عند مسلم رقم )٠١( )١78(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) رواه البخاري )84/١(‏ في الإيمان: باب علامات المنافق» و(8//الا) في المظالم: 
باب وإذا خاصم فجرء و(5/١٠3)‏ في فرض الخمس: باب إثم من عاهد ثم غدرء 
ومسلم رقم (58) في الإيمان: باب بيان خصال المنافق. 

(5) هو عقبة بن عامر الجهني» أمير من الصحابة» حضر فتح مصر مع عمروبن العاص 
وكان شجاعاً فقيهاً شاعراً قارئاً من الرماة» توفي بمصر سنة (/ه ه) رضي الله عنه . 
(4) وهذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح. » بل تكون من مقتضياته ومقاصده» 
كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف. وأن لا يقصر 
في شيء من حقوقهاء وأنْها لا تخرج من بيته إل بإذنه» ولا تأذن في بيته .إلا بإذنه» ولا 
تتصرف في متاعه ل برضاه. ونحو ذلك . 

(5) أقول: لم يروه مسلم فقط كما ذكر المؤلف رحمه الله. بل هو عند البخاري ومسلم. - 
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الثالث والثلاثونمن شح ب الإيان 
مال + 00 ' 6 20 
لعد يمسم مكل وما ركسي ع 


م معي 


لقوله تعالى: « قُلٍ الحَمْدُ الله 4 [ الإسراء: 1١١‏ ]. 

وفوله تعالى : ل وَإِنَّ تَعدُوا نعُمَةٌ اللّه لا تُخصُوعهًا 4[ السحل : كية 1. 

وقوله فعالى + <ط وُأنَا يفمة رَبك هدك 4 1 الشحى : +١‏ 

5 0 ؟25ى*ى ا 0 مقع 

وقوله تعالى : # فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون » 
[ البقرة: ١657‏ ]. 

وغير ذلك مما من الله تعالى على عباده وذكرهم بها في كتابه. 

ولحديث أبي ذرٍ رضي ألله عنه في لصحيو البخاري؛ كال كان 


يشوك الله عل إذا أخحذ مضجعه مخ الليلٍ قال: «باشمك أَمُوتٌ ا 
وإذا استيقظ قال: «الحمدُ الله الذي 5 2-2 أمانبيء وَإِلَيّه 


: 4م 
النشور)9' . 


- 1 البخاري (ه//ا7) في الشروط : باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح بلفظ 
حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» و(188/9١)‏ في النكاح: باب 

0 التكاح , بلفظ و«أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما سي 0 
الفروج» ورواه مسلم رقم )١5148(‏ في النكاح: باب الوفاء بالشروط في النكاح بلفظ 
«إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» من حديث عقبة بن عامر الجهني 
رضي الله عنه. وانظر «عمدة الأحكام» للمقدسي صفحة )5١9(‏ طبع دار المأمون 
للتراث بدمشق» بتحقيق ولدي محمود الأرناؤوط. 

)١(‏ في النسخ المطبوعة: «تعدد نعم الله» وما أثبته من مخطوطة «شعب الإيمان». 

(5) رواه البخاري )١١١1/١١(‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا أصبح. و(71/17”) في 
التوحيد: باب السؤال بأسماء الله تعالى» من حديث أبي ذر رضي الله عنهء ورواه 
البخاري 95/1١(‏ و91) في الدعوات: باب ما يقول إذا نام و(١١/48)‏ في - 


"6 


وحليث صَهْيب رفي لله عنه في «صحيح مسلمء «عَجَباً لآمر 
العأينء 3 أمره كله حي وَليِسَ ذَاكُ لأَحَدِ ل للْمُؤِْنٍ إِنْ أصَابتهُ 
مدق شر كان ا وَإِنَْ أَصَاببْهُ شيراة سير فكان خيراً لهو0). 


إذا كنت فى بَعمَة فازقها 


<7 


قال: ل لان ايحو لعلمي. قال: سبع اعنين 34 ف 


. 


اليد قال , سمعت اي 00 0 شمة؛ ٠‏ وَالشَّكُ على للم 
تَعْمَةٌه إلى أن لا يتناهى الشكر إلى قراد, 
وقد قال الإمام الشّافعيٌ رحمّه الله في أول كتاب «الرسالة,9 : 


- الدعوات: باب وضع اليد تحت الخد اليمنى و(11/١1١١)‏ في الدعوات: باب ما 
يقول إذا أصبح, و(751/1) في التوحيد: باب السؤال بأسماء الله تعالى؛ من 
حديث حذيفة رضي الله عنه. ورواه مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه 
المضجع . 

)١(‏ رواه مسلم رقم (944؟) في الزهد والرقائق: باب المؤمن أمره كله خيرء ورواه أيضا 
أحمد في «المسند» (77/4 و *##) و(16/5 و15١)‏ من حديث صهيب رضي الله 
عنه. 

(7) «الرسالة» للشافعي ص (8-17) بتحقيق العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله 
تعالى» وقد أورد المؤلف كلامه بالمعنى . 
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الحمد لله الدع لا بزاقى لكر نمه عن نشبه إل يقد مناه توعب على 
مؤدذي ذلك الشكر, 
سَلْمانَ © أنا 1 الدنيا. إلى 


قال: لأنشدقا محمود الوواق20): 


شن كان 5 نعمة الله تع 

7 له في مثلها يجب الشَكُرُ 
فَكَيْفَ يَصِحٌ(4) الشكر ل بِمَضلهِ 

د عكالت ليام والفبسالل العهر 


وإذ مس واكم أعقبَفَا الجر 
شق بما الأرعاة والبَرٌ والبحُرُاه 


وأخبرنا من غير رواية البيهقي جماعة بيتين فقط: 


(١)ه‏ و أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيدالله الخرفي » بغدادي . من المشتغلين بالحديث. 
توفى رحمه الله سنة (47 ه). 

)١(‏ في جميع النسخ المطبوعة: أحمد بن سليمان وهو خطأء والصواب ما أثبته. وهو 
أحمد بن سلمان بن النجاد أبو بكر» وهو الذي يروي عن ابن أبي الدنياء» وعنه أبو 
القاسم الحُرفي عبد الرحمن بن عبيد الله. 

() هو محمود بن حسن الوراق» شاعر. أكثر شعره في المواعظ والحكم. روى عنه ابن 
أبي الدنياء توفي رحمه الله نحو سنة (0؟١7‏ ه). 

(4) في بعض الروايات: (فكيف بلوغ) . 

(8) انظر كتاب «الشكر» لابن أبي الدنيا صفحة )1٠١4(‏ طبع دار ابن كثير. 
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: 2 1 بن بي شع 5 


سريف ل هه الدياء 
الرابع والثّلانون من شعَ با لإيان 
حزيا الما سما مشا اليه 
ويدخل فيه الكذب27, والغيبة» والنميمة» والمُحْش. إذ القرآن 
والسّنة مشحجوناك يذلك:. 
كقوله تعالى : « وَالصَادِقِينَ وَالصَّادقات » [الأحزاب: 8]. 
وقوله تعالى: «يا أَيُهَا الّذين آمَنُوا الوا اللّهَ وَكُونُوا مَعَ 
الصّادقِينَ » [ التوبة: ١١9‏ ]. 
وقورله مالي ورلا تَمف مَالَيْسَ لَك به علم» 


)١(‏ قال البيهقي : والكذب مراتب. تأعلاها في القبح والتحريم الكذب على الله عر 
وجل. ثم على نبيه صلَّى الله عليه وآله وسلم. ثم كذب المرء على عينيه وعلى لسانه 
وسائر جوارحهء وكذبه على والديه. ثم كذبه على الأقرب فالأقرب من المسلمين» 
وأغاظ ذلك كله عا يضر به أحداً قى نفسه وماله وأهله أو ولده. ثم الكذب الموبق 
باليمين أغلظ من الكذب المتجرد عن اليمين» ويتلو الكذب في الكراهة الملق 
والإفراط في مدح الرجل» وأقبح من ذلك ما كان في وجههء. ويتلوه الخوض فيما 
لا يعني ولا يرجع إلى الخائض فيه من نفع .'ولا يعود عليه من السكوت ضررء ويتلو هذه 
كثرة الكلام وإطالته مع الاكتفاء ببعضه. وترديده وتكريره مع الاستغناء بالمرة الواحدة 
منه. اه. وقد وردت أحاديث كثيرة في قبح الكذبء. وأنّه مجانب للإيمان» وأكثر 


ما يكون في السوقة والتجار. 
14 


وقوله تعالى : ظ فَمَنْ أَظْلَمُ ِمَنْ كَذَبَ عَلَىْ الله وَكَذّبَ بالصَّدْقٍِ 
إِدْ جَاءَهُ # [ الزمر: 9" ]. 

وقوله تعالى: « وَالَذِي ججاء بالصّدقٍ وَصَدُقَ به أولتِق هم 
المُنَقُونَ * [ الزمر: 7" ]. 

وقوله تعالى : 8 إِنَّ الّذِينَ يََْرُونَ عَلَىْ الله الكَذِبَ لآ يُفْلِحُونَ 4 
[ النحل: .]١١5‏ 

ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. في «الصحيحين» 
دن الصَدْفٌ يدي إلى ابره وَإِنَ البر يهدِي إلى الجن وَإِنَ الرّجَلُ 


1 


يسْدُقُ حَتَىْ يكنب عند اله صدّيقاً ون الكذبٌ يَهْدِي إلى جور 


إن لفُجُورَ يَهْدِي ِل الَارِ وَإِنّ الرَجُلَ لِيَكُذِبُ حَتَى يُكْتَبَ عِنْدَ الله 
كَذَاباًو0" , 


8 ه 5 5 5 بن ب اع © عبن ف 
وحديث سهل بن سعدٍ رضي الله عنه فى «صحيح مسلم») «من يضمن 7" 


)١(‏ رواه البخاري )477/1١١(‏ في الأدب: باب قول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين* وما ينهى عن الكذب» ومسلم رقم )١١١17(‏ في البر والصلة 
والاداب: باب قبح الكذب وحسن الصلق وتقيلن وزواه الها «الموطأ» (488/5) 
في الكلام : باب ما جاء في الصدق والكذب. وأبو داود رقم (49189) في الأدب : 
باب في التشديد في الكذب. والترمذي رقم (19477) في البر: باب ما جاء في 
الصدق والكذب. وأحمد في «المسند» "84/١(‏ و477) من حديث عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه . 

)١(‏ الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية, فأطلق وأريد لازمه. وهو أداء الحق الذي عليه. 
قال في «الفتح»: والمعنى من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه 
أو الصمت عمًا لا يعنيه» وأدّى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن 
الحرام ١اه.‏ ش ْ 
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سا مهد وومةه اج ع ...ميزه د 000 هرهم مه 22 
لى ما بين لحييه . وما بين فخليه» اضمن له الجنة)(3) , 


مور ه مى 2ت عىمى ارم واه 5 8 
الآخر فليقل خيرا او ليصمت) ©2©. 


اناس وال لاونبن شم الإعان 
الأمانات » ومايجب مام دا ئها !ىا هلبا 


لقوله تعالى : « إِنَّ الله يَأمُرْكُمْ أن تُوَدُوا الأمَانَات إِلَئ أُمْلِهَا » 
[ النساء : مه ]. 


وقوله تعالى : « فَلْيُوَدٌ الذي آنْتّمِنَ أُمَانتَهُ 4 [ البقرة: 387 ]. 


- ودما بين لحييه» هما العظمان اللذان في جانبي الفم. والمراد بما بينهما اللسان وما 

بتأنى به النطق. ودما بين الفخذين» الفرج. 
فالحديث دلَّ على أنَّ أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه. فمن وقي 
شرهما وقي أعظم الشر. 

)١(‏ أقول: لم يروه مسلم كما ذكر المؤلف رحمه الله وإنما هو من من رواية البخاري 
(١54/1؟‏ و56؟) في الرقاق: باب حفظ اللسان. من حديث سهل بن سعد رضي 
الله عنه . 

(1) أقول: لم يروه مسلم فقط كما ذكر المؤلف رحمه اللهء وإنّما رواه البخاري ومسلم 
من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه رواه البخاري )*/8/1١(‏ في الأدب: 
باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره.ء و(١١/56١75)‏ في الرقاق: باب 
حفظ اللسان. ومسلم رقم (18) في الإيمان: باب الحث على إكرام الجار والضيف». 
وأحمد في «المسند» )”١/4(‏ و(#84/5 وومي”) ورواه البخاري ومسلم في 
«صحيحهما) نضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. انظر «فتح الباري» 
(١٠/ث*لا#‏ و4575) و(١١/1556)‏ ومسلم رقم (19). 


7 


6 9 


ولحديث أل هريرة 3 الأمَانَةَ 00 9 من ائْتَمَئكَ 3 م من 
على 
ولحديثه في «الصحيحين» ثلاث عورخ 000 فيه فهو مُنافقٌ وَإِنْ ام 
2 مومه عو بوه 
وصَلٍُ وزعم انه ملم ِذَا حك كَذْبٌ. وَإِذَا وعد | 2 وَإِذَا امن : 
خان»2©7. 


)١(‏ الأمانة تأتي بمعاني كثيرة» منها الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان. ولا مانع من 
إرادة الجميع هناء وقد عظم الشارع أمر الأمانة ووردت أحاديث كثيرة في هذا الباب. 
وقوله: «ولا تخن من خانك» فيه إشارة إلى مزايا هذا الدين وبيان لطائفه. وهو أن 
الإنسان لا يقابل من أساء إليه بالمثل بل يعفو ويصفح ويتناسى ذلك. 
)١(‏ رواه أبو داود رقم (هعهم) في البيوع والإجارات : باب في الرجل يأخذ حقه من 
تحت يدهء والترمذي رقم (574١)-في‏ البيوع: باب رقم (8), والدارمي (14/5؟) 
في البيوع: باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة» والحاكم في «المستدرك» (45/5) 
في البيوع: باب أد الأمانة إل من ائتمنك ولا تخن من خانك» وصححه من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده, وله شاهد من حديث 
أنس رضي الله عنه عند الدارقطني والضياء المقدسي. والحاكم »)45/١(‏ ومن 
حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند الطبراني في «الكبير»» ومن حديث أبي بن كعب 
رضي الله عنه عند الدارقطني . 
(*) ليس هو في «الصحيحين» بهذا اللفظ كما ذكر المؤلف. وإنما هو بهذا اللفظ عند 
أحمد في «المسند» (085/15) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
ورواه مسلم رقم (وه) )٠١9(‏ و(١١١)‏ في الإيمان: باب بيان خصال المنافق» 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء بلفظ «اية المنافق ومن إذا حدث كذب»ء» وإذا 
وعد أخلف. قإذا ائتمن خان. وإن. صام وبال وزعم أنه مسلم» وجملة «وإن صام 
وصلى وزعم أنه مسلم» ليست عند البخاري» نما هي عند البخاري من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه 8/1١(‏ و84) في الإيمان: باب علامات المنافق و(8/؟781) 
و(١١/477)‏ بلفظ «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا 
ائتمن خان». 
ورواه أيضاً أبو يعلى الموصلي في «مسنده» من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ - 


الا 


ذه 


السّادٍس والالالؤنعن تعبا لكان 
تر شتر الس واجناا ليرا 


لقوله تعالى : يتعل امنا مها فَجَرَاوَهُ جَهَنْمُ خالداً فيهًا 
وَعَضْبَ اللَهُ عَلَيّهِ # الآية [ النساء: “4 ]. 


ولقوله تصائى: 2« ولا فكوا الْمْسكُم. 4 الآيات 
[ النساء : "5-1" ]. 


ولحديث عبد الله بن بسحو رضي الله عنه فى «الصحيحين» 

«قتَالُ المُسْلِمٍ كد وسبَاية90) ١‏ فسوق 20# , 

2 «ثلاث من كن فيه فهو منافق» وإن صام وعبلى وقال: إني مسلم» ورواه رصعة وهو 
لقب عبد الرحمن بن عمر بن يزيد بن كثير الزهري أبو الحسن الأصبهاني الأزرق - في 
كتاب «الإيمان» له وأبو الشيخ الأصبهاني في كتابه «التوبيخ» من حديث أنس رضي 
الله عنه بلفظ وثلاث من كن فيه فهو منافق ‏ وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال: إني 
مسلم ‏ إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن خان» وهو صحيح ما عدا زيادة 
«حج واعتمر». ورواه النسائي من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه )1١17/8(‏ 
بلفظ «ثلاث من كن فيه فهو منافق: إذا حدث كذبء, وإذا ائتمن خخان,. وإذا وعد 
أخلف, فمن كانت فيه واحدة منهنٌ» لم تزل فيه خحصلة من النفاق حتى يتركها» وإسناده 
عي 

)١(‏ السباب بكسر السين وفتح الباء بمعنى 1 السب وهو الشتم والتكلم في عرض الإنسان 
بما لعيية . والفسوق: الفجور والخروج عن الحق. والترك لأمر الله تعالى » والقتال: 
المقاتلة والمخاصمة . والكفر: كفران النعم» ٠‏ لا الخروج عن الملة والدين» أن 
الإجماع من أهل السنة منعقد على أن المؤمن لا يكفر بالقتال ولا بفعل معصية أخرى 

غير الشرك واستحلال المحرم المعلوم بالضرورة من الدين, وإِنّْما أطلق عليه الكفر 
مبالغة في التحذير. 

(1) رواه البخاري )1١7/1(‏ في الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو 

لا يشعر و(١١//0ا8”)‏ في الأدب: باب ما ينهى من السباب واللعن و("١/7)‏ في - 


0 


60 م 6 م 


وحديثه في ((اصحيح البخاري» اول ما يقَضَئ بين الثاسٍ يوم 
القيامة فى الدَّمَاء 9 ع" 


ولحديث ابن عمر رضى الله عنهما فى «الصحيحين» رلا يرال 
المُسْلِمُ في فُسْحَةٍ مِنْ دينه ما لَمْ يْصِبْ دما حَرَاماُو2. 


- الفتن: باب قول النبي 5: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. 
ومسلم رقم (554) في الإيمان: باب بيان قول النبي و : سباب السام فسوق وقتاله 
القر. عن جلييك عنيدء أل ين سويت وشي الأذ عه رفظ يباب الْمُسْلِم قُسُوقٌ وقَتَالَه 
كفو . 

)١(‏ يعني أنَّ أل القضايا القضاء في الدماء. أو أوّل ما يقضى فيه الأمر الكائن في الدماءء 
وعدا ل" يحارقى مآ روك أير عريية عرقرساً وإق أذ ها يحاسب يد العيد يوم القيامة سلاادج 
لأنَّ الأول محمول على ما يتعلّق بمعاملات الخلق» والثاني فيما يتعلّق بعبادة الخالق. 

وفي الحديث تعظيم أمر الدم لأنّ البداءة نما تكون بالأهم. والذنب يعظم بحسب 
عظم المفسدة وتفويت المصلحة, وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك. 

)١(‏ رواه البخاري )”4/١١(‏ في الرقاق: باب القصاص يوم القيامة.» و(1١115/1١)‏ في 
الديات: الباب الأول من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ «أول ما يقضى 
بين الناس بالدماء» أو «في الدماء». ورواه أيضاً مسلم رقم (177/8) في القسامة: باب 
المجازاة بالدماء في الآخرة. وأنّها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة من حديث 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ «أوّل ما يقضى بين الناس يوم القيامة في 
الدماء». واللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى» هو لفظ مسلم» ولم يعزه إليه» 
ولفظ البخاري ليس فيه جملة «يوم القيامة». ورواه أيضاً الترمذي رقم )١85(‏ في 
الديات: باب الحكم في الدماء. والنسائي (8*/0) في تحريم الدم: باب تعظيم 
الدم. وأحمد في «المسند» "88/1١(‏ و١454‏ و”447). 

(*) أقول: ليس الجديث في «الصحيحين» كما ذكر المؤلف رحمه الله » وإنما هوعئد البخاري 
فقط. رواه البخاري )١76/١7(‏ في الديات: الباب الأول من حديث عبدالله بن 
سين المقطاب: رفي الله مجهما يلقة 9 يرال. السكزمن كي قسية حن :دنه ها ثم 
يعس: كما خرامأ» .ورؤاة. أيضاً أحمد في «المسند» (44/7) من حديث عبدالله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بلفظ «لن يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب 
دما حراما. 


رف 


السَابع والثلانون من شُحَبٍالإيان 
ريه روج ومايجب يها - 


في اداتي 


لقوله تعالى : « وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم 4 [ النور: 
وقوله تعالى : © وَيَحْمْظْنَ فُرُوجهن 4 [ النور: 7" ]. 


وقوله تعالى : 8« وَالْذَيْنَ هم لفروجهم حَافظونَ» [المؤمنون: ه], 
و1[ المعارج : "> ]. 


وقوله تعالى : 9ط ولا تَقْرَبُوا الزّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَآءَ سَبيلاً 4 


ولحديث أي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين» ٠‏ رلا يزتي 
0 داعف دعم ممه مرو وي عه 75 0ك 8 عم 2 بي 
الزاني حين يزني وهو مؤمن”2. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
5 ل ع ا © سج ع بع د باه 


هاج وَل يَشْرَبُ الخمر جين يَشْرَبهَا 5 وَل يهب تهْبَةَ ذَاتَ 
شَرَفٍ يَرْقَمُ المُؤْمِئُونَ إلَيْه فيهًا أَنِصَارَهُمْ حَينَ ينبا وَهُوَ مُؤْمِنٌ©. 


)١(‏ قال النووي: هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه. فالقول الصحيح 
الذي قاله المحققون أنَّ معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» 
وهذه من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله, كما يقال: لا عِلّم إّ 
ما نفع ولا عيش إل عيش الآخرة. 

() رواه البخاري (85/8) في المظالم: باب النهي بغير إذن صاحبه. و(١١٠/758)‏ في 
الأشربة: الباب الأول. و(5١/50)‏ في الحدود: باب الزنا وشرب الخمرء 
و10/١١٠)‏ في الحدود: باب إثم الزناة وقول الله تعالى: «ولا يزنون» «ولا تقربوا 
الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا# ومسلم رقم (لاه) في الإيمان: باب بيان نقصان 
الإيمان بالمعاصي. وأبو داود رقم (15489) في السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه. والترمذي رقم (5577) في الإيمان: باب ما جاء لا يزني الزاني وهو - 


7ع 


اَن والتلانؤنمن شُحَبٍالإيان 
2 / و 
معزي امال 
ويدخل فيها تحريم السرقة. وقطع الطريق» وأكل الرشا وأكل 
ما لا يستحقه شرعاً. 


لقوله تعالى : طلا تَأكُلُوا أمْوَاَكُمْ يَينكُمْ بالباطل » [البقرة: 184].. 


وقوله تعالى : « فبظلم من الْذِينَ هَادُوا حَرْمُنًا عَلهمٍ طَيْبَاتِ 
أجلت لَهُمْ وَبِصَدهِم عَنْ سَبيل, الله كثيراً * وَأَحَذَهِمُ الوْبَا و قَذ نهُوا عَنْهُ 
وأكلهم أَمْوَالَ الثاسٍ بالباطل © [ النساء:. 15١-15٠‏ ]. 

وقوله تعالى : 9« وَيْلُ ِلْمُطَففِينَ 4 [ المطففين: ١‏ 

لين تعالى: ادك اليل ذا كك وَزنُوا اي 


تيع عبد الرحمن بن 5 بكرة9) في «المسحيحين م عن أبيه 
رضي الله متهماء قال: خطبنا رسولٌ الله كيد بمنى » فقال: «إِن دَمَاءَكُمْ 


وَمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَام. . .» الحديث©. 


- مؤمن, والنسائي (51/8) في السارق: باب تعظيم السرقة» وأحمد في «المسند» 
11/9 و85”) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه البخاري )7/١/١7(‏ 
في الحدود: باب السارق حين يسرق. و(75١/١١٠)‏ في الحدود: باب إثم الزناة» 
ع حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ في النسخ المطبوعة: «الربا». وما أثبته من «شعب الإيمان». 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي. من أعيان 
التابعين. توفى بالبصرة سنة (95) ه 

(*) رواه البخاري ١45/١(‏ و45١)‏ 3 في العلم : باب قول النبي كِ: رب مبلغ أوعى من 
سامع و(404/7) في الحج: باب الخطبة أيام منى. و(57/1) في الفتن: باب - 
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5 اناسع والثّلانؤن من شح با لإهّان 
وو ب البورع يللطائم وامشاررب وا والاحتنا ب عا اكلمنها 
لقوله تعالى : « حُرّمَتٌ عَلَيكُمْ المَينة وَالدّم وَلَحُم الختزير وَمَا أهل 
كرام به ا الآية م م 


م يه 9 00 ءًٍ 2 4 ءِ ا تو 


01 و م و 5 عدت ىر 
وقيله 0 55 5-5 وَالمَيْسرٌ” والأنْصَابُ9 وَالأْزْلم0©» 
رجسل2© مِنْ عَمَل الشْيْطانٍ فَاجتَنبُوهم الآيات [المائدة: .]45-5٠+‏ 


- قول النبي ك: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» ومسلم رقم 
(1719) في القسامة: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال من حديث عبد 
الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله كه يوم 
النحرء فقال: أتدرون أي يوم هذا؟... الحديث, ورواه البخاري (401//7 ا 

في الحج: باب الخطبة أيام منى» من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله يكل خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس: أي يوم هذا... الحديث» 
ورواه البخاري (*/404) في الحج. باب الخطبة أيام منى. من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل بمنى : أتدرون أي يوم هذا... الحديث. 

)١(‏ أي أو أن يكون المأكول فسقاً. 

(؟) الخمر: كل ما يخامر العقل من أي شراب كان. 

() وهو القمار. 

(5) الأنصاب: أصنام تنصب فتعبد من دون الله. أو حجارة كان يذبحون عليها. 

(ه) الأزلام : قداحء واحدها زلمء كانوا إذا أرادوا غدواً أو رواحاً كتبوا في قدحين في 
أحدهما: أمرني ربي. وفي الآخر: نهاني ربي» ثم يضربون بهماء فأيهما خرج 
عملواء وهو كالقمار. 

(؟) رجس. قال ابن عباس: سخط. 


فى 


وقوله تعالى : ط يَسْعَلُونَكَ عَن الحَمْرِ وَالمَيْسرِ قل فيهمًا ِنَم كبيرٌ > 
الآية [ البقرة: 7١9‏ ] فأثبت فيها الإثم . 


هك 


وقال في اية أخرق: ( ُلْ إِنْمَا حَرُمْ رَبِيَ اللواحشى ا ظهر متها 
وَمَا بَطنَّ وَالإِنْم وَالبَغْيَ , بِغَيْرِ الحَقّ 4[ الأعراف 717 | . فحرّم الإثم نصاً. 


8 ل 0 7 من اليه 0 وينشده : 


كذاك الإِنُم 21 بالعقول 


ولحديث عائشة رضى الله عنها('» فى «الصحيحين» سيل 
رَسُولَ الله كَلِِ عن البتع 20 فقال: «كل شَرَابِ اسكرٌ فَهُوَ حَرَام)0©. 


بعدية ايخ عير مضي ال نيما يجيج سلم» وق سؤر 
م وكل خَمْرٍ حَرَام9) 


)١(‏ عائشة رضي الله عنهاء زوج رسول الله كلخ وبنت أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهماء روت عن رسول الله كل )77١١(‏ ديفا توفيت بالمدينة المنورة سنة 
(08) ه رضى الله عنها. 

() البنُعُ بكسر فسكونء وقد تحرك التاء: نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه. 

(") رواه البخاري )”6/١١(‏ في الأشوبة؛ باب الخمر من المسل وهو البتع» ومسلم رقم 
)39٠١1(‏ في الأشربة: باب بيان أذ كل كر خميرة وأنْ كل خمر حرام» و«الموطأ» 
(855/9) في الأشربة: باب تحريم الخمرء وأبو داود رقم (7"54057) و(7”5417) في 
الأشربة: باب النهي عن المسكرء والترمذي رقم )١1851(‏ و(1877) في الأشربة: 
باب ما جاء أنْ كل مسكر حرامء وباب ما أسكر كثيره فقليله حرام والنسائي 
)١98/4(‏ في الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر. وابن ماجه رقم (7185) في 
الأشربة: باب كل مسكر حرام. وأحمد في «المسند» (945/5 و90١1‏ و556) من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 

(4) رواه مسلم رقم )7٠0*(‏ في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمرء وأنَّ كل خمر- 


يفا 


وحديثه فى «الصحيحين» «مَنْ شرب الخمر في الدّنيا ثم لم يتب 
منهًا حُرمَهَا في الآخرة20©. 
وحديث أي هريرة رضي الله عنه «فيهما» «ابِيَ قر اللّه عند 


عع م 


ليله وي به بِإِيلَا(' بِقَدَحَيْن [ مِنْ ] حَمْرٍ وَلبَنِ فَنظرَ إِلَيْهمَاء ثم اخذ 
اللبَنَ؛ َقَالَ آ لهُ جبْرِيل عَلَيِْ اسَلامٌ: ايد رأ ال هَدَاكَ للفطرة» لو 
رت ام لَعْوَتَ القمة. 


© لسارم 


ولحديثه «فيهما» «ولا رب لحمو الشارِبُ حين شري وهو 
مَؤمنٌ . . .) الحديث©» . 


به أنا البيهقى بإسناده عن الحسن )2 قال: جاء رجل بنبيل إلى 


- حرام من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء بلفظ «كل مسكر 
خمرء وكل مسكر حرام) وأحمد في «المسند» (15/5 و79 وال و98). 

(١)رواه‏ البخاري 76/١1١(‏ و55؟) في الأشربة: الباب الأول. ومسلم رقم )5٠١*(‏ (“ا/ا) 

و(77) و(لالا) و(8) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 
وخمر الآخرة لا تسكرء وإنما هي شراب لذيذ ليس فيها كحول؛ قال تعالى : « يطاف 
عليهم بكأس من معين. بيضاء لذة للشاربين» لا فيها غَوْل ولا هم عنها يُنرَفُونَ 4 
[ الصافات: 48 -497 ] أي لا تذهب عقولهم» ولا يصيبهم صداع منها 

(؟) اسم بيت المقدس. انظر «معجم البلدان» لياقوت (١91/1؟).‏ 

(م) رواه البخاري (١7//1؟)‏ في الأشربة: الباب الأول.» و17/5١٠”‏ في أحاديث الأنبياء: 
باب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه و(48/5" و49”) في أحاديث الأنبياء : 
باب قول الله تعالى: إواذكر في الكتاب مريم# و(191/8) في تفسير #سورة 
الإسراء#. ومسلم رقم )5٠١9(‏ (47) في الأشربة» باب جواز شرب اللبن» وفي 
الإيمان رقم )١54(‏ باب الإسراء برسول الله يك إلى السموات وفرض الصلوات». من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) قطعة من الحديث تقدم تخريجه ص (175). 

(ه) إذا أطلق الحسن» فهو الحسن البصري» واسمه الحسن بن أبي الحسن» واسم أبي الحسن - 


7274 


فذة خلق الله إليه حتى أفسدهء يعني العقل. 


عل يي فكيف أدخل إي ما يقتي 


قيءٌ في شدْقِكٌ 52 على عَقبك0"©, 3 في 63 وتكون شُحكةٌ 


للصبيان 3 وأسيرا للدَّيّان5) 5 


وعن بعض الحكماء أنه قال لابنه: يا بنىّ ما يدعوك إلى النبيذ؟ 


2 2 يي 7 22 ِ- ع 
2 اع اه ع 
إني لكم من شسره تنذيره 


وعن أبي بكر بن أبي الدّنيا © أنه أنشده أبوه 
وإذا 58 على اليد شربتة 
س7 بمفكٌ مع ذَهَاب الدَرْهُمٍ 


وأنشدنا الحسين بن عبد الرحمن 


- يسار. من كبار التابعين» أبو سعيد» توفي بالبصرة سنة (١١١1ه)‏ رحمه الله . 


)١(‏ أي تغوط على عقبك. يقال: سَلَح الرجل يسلح سلحاً. والسّلاح: النجو الرقيق. 


() أي هو موقوف عند الله تعالى بشربه للخمر يوم القيامة. 


() هو عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي أبو بكر من 
الحفاظ, مكثر من التصنيف. مولده ووفاته ببغداد» توفي رحمه الله سنة 7581١(‏ ه). 


,/7 


أرى كل قوم يَحْفَظونَ حَرِيمَهُمْ 
ع شقان الثبيذ ل خحريم 


إِذَا جِتْتَهُمْ م مميوة ادها 0 


وإ فيو صشساقة قاميم 


أخاهم إذا ما ارت تَ الكَأْسٌ انهم 


كود م 


وكلهم رَث الوصال سَوؤُوم 
فهِذا ثناثى لم قل بجَهَالَةٍ 
ولكن بخحال الفاسقين ليم 
[] في «صحيح مسلم» وغيره من حديث أبي هريرة رضى الله عنه 
«أيْهًا النّاسٌ إِنَّ الله طَيّبُ0'© لآ يَقَبَلُ إل طيباء َإِذّ الله تَعَالَى 2 
المُؤْمنِينَ ما مر به المُرْسَلِين فقال: 0 با أيه اسل كُلْوا من الطليا 
تا الما في ينا تأرق ملم # ] لمؤهتية. ١ه‏ 
وقال: 8 ل الْذِينَ وا كُلرا ء. مِنَ طَيبَاتٍِ ما رَرْقَنَاكُمْ 
واشكروا اللّه إن كنم إياه تَعْبُدُونَ » 3 البقرة: ؟]. ثم ذْكْرَ الرَجُلَ 
و * 0 و ين 2 طويرم ريع ف بعيه ار ا قد لي 2 
بطيل الشلنء أشنت أو يبد يثيه إلى الشتاي: يا وبا عا رب 
000 عه ره تادالق برس أ لاا الس الس الود ل ا 2 لكق, 
ومطعمة حرام, وملسه حرام ومشربه حرام وعدي بالحرام » فانى 
يستجات [ه0). 


لع 
رعرم 


(1) الطيب هنا معناه: الطاهرء أي إن لله تعالى مقدّس منرَّه عن النقائص والعيوب كلهاء 
لا يقبل من الأعمال إل ما كان طيباً طاهراً من المفسدات والخبائث كلهاء كالرياء 
والعجبه ولة من الأفرال إل ها كان 0 وقد بِيّن المولى َل وعلا أن الرسل 
وأممهم مأمورون بالأكل من الطييبات التي هي الحلال» وبالعمل الصالح . 

(؟) رواه مسلم رقم )٠١١4(‏ في الزكاة: باب قبول الصدقة من اليب الطيب وتربيتها. 
ورواه أيضاً الترمذي رقم (5947) في التفسير: باب ومن سورة البقرة» وأحمد في 
«المسند» (308/75”) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً إلى رسول الله كل. 


ير 


4 9 8 
وفي «الصحيحين) من حديث النعمان بن يشير رضي الله عنه «إن 


الجادل70 بين : وذ الحَوَام بين وَبِيْنَ ذلك مُشْتبِهَاتَ لا يعلّمُهَا كثير من 
اناس : َمَنِ انه قَْ الشبهَات ا لعرضه ودينه وْسِ وَفَعَ في 


سه م ٠‏ 


الشبّهَاتِ 3 ىٍِ الحرام 3 كالرَاعي يرعى حول الست يرشك 9 0 
فيه ا وَإِنْ لكل مَلِكِ حمىّ . وحمى اللّه ه في الأض, مَحَارِمُة)2©9. 


وفي «الصحيحين) من حديث أ هريرة «إني لأنقَلبُ إلى هلي 


عم دعوم 05 


5-0 4 
فاجد التَمرَةَ سَاقِطَةٌ عَلَىْ فرّاشي أو في بتي » ريا اقلم ثم اخشى 
عه سبي اسم 5 جرع سنّه 

ان تكون منّ الصدقة اغبا" 


)١(‏ الشارع إن نص على طلب الشيء مع الوعيد على تركه. فالحلال البين» وإن نص 
على ترق مع الووعي على قحف #الحترام البيّن. وإن لم ينص على واحد منهماء 
فالمشتبه» وينبغي اجتنابه» والمعنى إن الحلال المحض بين لا اشتباه فيهء وكذلك 
الحرام المحض. ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس هل هي من 
الحلال أم من الحرام. وأمّا الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك. 

(7) رواه البخاري )١١19-11١1/١(‏ في الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه» و(5 /144؟) 
في البيوع: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات؛. ومسلم رقم )١19949(‏ في 
المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات, وأبو داود رقم (77179) و(:"): باب 
في اجتناب الشبهات. والترمذي رقم )١1١(‏ في البيوع: باب ما جاء في ترك 
الشبهات, والنسائي (141/17؟) في البيوع. باب اجتناب الشبهات في الكسبء. وابن 
ماجه رقم (74/44). في الفتن: باب الوقوف عند الشبهات, وأحمد في «المسند» (5717//14 
و75 و01؟ وه77) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعاً إلى النبي ككل . 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» صفحة (57): وقد روي 
عن النبي كل من حديث ابن عمرء وعمار بن ياسرء وجابرء وابن مسعودء وابن 
عباس. وحديث النعمان أصح أحاديث الباب . 
وقد أفرد هذا الحديث الشوكاني في رسالة وشرحه وسمّاه «كشف الشبهات عن 
المشتبهات» ويحسن بالقارىء الرجوع إليها. 
(9) رواه البخاري (58/8) في اللقطة: باب إذا وجد تمرة في الطريق» ومسلم رقم (70 ١١‏ - 


م١‎ 


وفي «صحيح البخاري» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان 
لأبي بَكْرٍ عُلامُ يُخرج له الخراج» وكان أبو بكر يأكل من حَرَاجِهء فجاء 
يومأ بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟! فقال أبو 
بكر رضي الله عنه: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية» 
وما أَحْسِنٌ الكهانة0©: إلا أني خَُدَعته فلقيني فأعطاني بذلك, فهذا 
الذي أكلت منه. قالت: فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه)2©9. 


وعن زيد بن أسلم”” أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرب 
لبناً فأعجبه, فقال للذي سقاه: من أين لك هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد 
على ماءٍ قد سمّاهء فإذا نَعُمٌ من نْعَم الصدقة وهم يسقون فحلبوه لي من 
ألبانها, فجعلته في سقائي وهو هذاء فأدخل عمر يده فاستقاءه. 


وعن على رضى الله عنه فى طيب مطعمه أنه كان يجاء بخبزه فى 
جراب من المدينة. 


أنبأنا البيهقي بإسناده عن يشر بن الحارث*؟»»: قال: قال يوسف 


- 179 و158) في الزكاة: باب تحريم الزكاة على رسول الله ين وعلى آله ورواه أيضاً 
احمد في «المسند» (117/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً إلى النبى يه . 

)١(‏ الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان» ويدّعي معرفة الأسرار. 
والعرب تسمي كل من يتعاطى علماً دقيقاً كاهناً. 

() رواه البخاري )١17/17(‏ في المناقب: باب أيام الجاهلية» من حديث عائشة رضي 
الله عنها. 

() هو زيد بن أسلم العدوي أبو عبدالله المدني الفقيه» مولى عمر رضي الله عنه فقيه 
مفسر من أهل المدينة. وكان ثقة كثير الحديث», كانت له حلقة بالمسجد النبوي. 
توفي سنة (15 ه). 

(4) هو بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي أبونصرء المعروف بالحافي» من 
أهل الحديث والزهد والورع. من أهل مروء سكن بغداد وتوفي بها رحمه الله سنه 
(175590؟ا ه)., 


لذ 


و 


ابن أسباط2©: إذا تعبّد الشابُ يقول إبليس: انظروا من أين مَطَعَمُه 
فإن كان م اي , مطعم موةة قال: دعوه لا تشتغلوا به» دعوه يجتهد 


وَيَنْضَّبٍ فقد كفاكم نفسه. 


وعن حديقة المرعشي أنه ظرَ إلى الناس يتبادرون إلى الصَّفٌ 
الأول فقال: ينبغي أن يتبادروا 24 أكل حُبْز الحلال. 


السك الأول: ل عق الى 0 ين تأكلهاء وصلّ في 
الصف الأخير. 


وعنه أرشياً: انظر درُهَمَكَ من أين هو وصل في الصف الأخير. 


وعن سَرِيّ السَقَطي (" أنه كان لا يأكل من بقل السوادء ولا من 
ثمره» ولاخن ىه يعلى أنه مقن ويشدّد في ذلك» وكان غايةَ في الور ع ©) 


)١(‏ هو يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي » نزل قرية بين حلب وأنطاكية » حدث 
عن سفيان الثوري وغيره» كان صالحاً عابداً ٍّ أنه يغلط في الحديث». أنه دفن كتبه 
فصار لا يجيء بالحديث كما ينبغي» وكان لا يأكل إل من الحلال. فإن لم يجد 
استف التراب» مات سنة (98١اه).‏ 

(9) هوالفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي, أبو علي. شيخ الحرم المكي , 
من أكابر العباد الصلحاء. ولد بسمرقند. ودخل الكوفة. توفي بمكة المكرمة سنة 
(/181 ه). رحمه الله . 

(*) هو سري بن المغلس السقطي أبو الحسن. من الزهاد. ولد وتوفي ببغداد. توفي رحمه 
الله سنة (87؟ ه). 

(4) الورع اختلف في حقيقته على أقوال. قال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة. 
وقال يحيى بن معاذ : الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل . وسأل الحسن البصري 
غلاما فقال له: ما ملاك الدين؟ قال: الورع. قال: فما افته؟ قال: الطمع . وقال 
بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به باس. - 


الذذا 


ع ذلك قال: كنت بطوسوس” © وكان معي في الدار تيان 
يتعبّدُونَ. وكان في الدار ترد يَخيرّرة فيه فانكسر التّنور» فَعَمِلْتُ بَدَلَهُ 
من مالي فتورّعوا أن يحْبرُواً فيه. 

وعنه"©2. قال: كان أبو يوسف الغسولي يلزم الثغرء ويغزوء فكان 
إذا غزا مع الناس. ودخلوا بلاد الروم» أكل أصحابه من ذبائحهم 
وفواكههم. وهو لا يأكل. فيقال له: يا أبا يوسف أتشكٌ أنه حلال؟ 
فيقول: لاء فيقال له: فَكُلُ من الحلال. فيقول: إنما الرُهُد في 
الحلال. 

وعن السَّرِيّ» قال: رَجَعْتٌ من بعض المغازي» فرأيتٌ في طريقي 
مة ساقاء وول عدب من حشيش قد لبش فقلت في نسي : 
يا سَرَيٌّء إن كنت يوماً أكلت أكلة حلال» وشربت شربة حلال» فاليوم, 
فنزلتٌ عن دابّتي, فأكلتٌ من ذلك الحشيش». وشربتٌ من ذلك الماءء 
فهتف بي هاتف: سمعتٌ الصوت ولم أرَّ الشخص: يا سَرِيٌّ بن 
المغلّْسء فالنفقة التي بِنُمَنَكَ إلى ها هنا من أين هي؟. فقصر إلي 

وَرُوي عن بعضهم أنه كان يطلب الحلوال: فاسكدل علية: فَدل 
على الحسن البصري بالبصرةء فسافر إليه من بلاده البعيدة» فقال له 


- وقال بعض الصحابة: كنا ندع سبعين باباً من الحلال مخافة أن نقع في باب من 
الحرام » وقل - جمع النبي كك الورع كله في كلمة واحدة فقال: «من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه) . 

. طرسوس على وزن قَرَبوس مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم‎ )١( 
وطرَطُوس على وزن قربوس أيضاً: بلد بالشام مشرفة على البحر في ساحل سورية.‎ 

5) أي سري السقطي . 


/5 


الحسن: إِنّي رَجُلُ وَاعِظُ آكل من هدايا الناس وَحِْيَافاتهم» لكنني أدلّك 
على رجل ببلاد سِجسْتان تراه في مزرعته» له بقرة قد جَعَلَ لها في أحد 
' طريقيها بيُنأ وشعيرأء وف الآخر ماك فإذا وصلتٌ إلى التبن والشعير» 
عرضهما علبيا؛ وكا وصلت إلى الماء. عرضه عليهاء فقال: فتوجه 
الرجل إليه. فوجده كذلك. فسلَّم عليه وقصّ عليه حاله» فبكى الرجل» 
وقال: قد صَدَقَكَ الإمام أبو سعيد20» لكن زال ذلك عني بسبب أن 
البقرة عَبَرَتْ ذات يوم إلى أرقى متاري وقد اشتغلث عنها بصلاتي» 
فعادثٌ إلى أرضي وقوائمُها ملطخة بطينهاء واختلط ذلك بطين أرضي 
قبيت كبيقر 34 إل يداك على غبيق: حي 000 

وعن أبي عبد الله بن الجلاء("© قال: أعرف من أقام بمكة ثلاثين 
سنة لم يشرب من ماء زمزم إلا ما استقاه بركوته ورشائهء ولم يتناول من 
طعام جلب من مصر شيئا. 

وعن بشر بن الحارث الحافي بن عبد الرحمن9». قال: سمعت 
المعافى بن عمران يقول: كان عشرة فيمن مضى من أهل العلم ينظرون 
الحلال الشديد, لا يُدخلون بطونهم إلآ ما يعرفون أنه من الحلال. وإلآ 
استقُوا التراب. ثم عد بِشْرٌ: إبراهيمَ بنَ أدهم. وسليمان الخوّاص» 
وعلي بن فضيل بن عياضء» وأبا معاوية الأسود.ء ويوسف بن أسباط. 


)١(‏ يعني الحسن البصري رحمه الله. 

(؟) في النسخ المطبوعة: وعن عبدالله بن الجلاء. وهو خطأء والتصويب من مخطوطة 
(اشعب الإيمان» و«مختصر طبقات الصوفية» للشرباصي . واسمه. أحمد بن يحيبى 
أصله من بغداد أقام بالرملة يدمققء وكات هن جلة مشايخ الشام . 

(*) في النسخ المطبوعة: بشر بن الحارث الحافي بن علي. وهو خطأء والتصويب من 
كتب الرجال. 


ه/ 


ووهَيبَ بن الورد. وح_ليغة فيدا من أهل حَرَانَ» وداود الطائي ‏ وعد 


بشو غشرة, 


وعن يحبى بن معين المحدّث227: 
المال يُذْطْسب أجِله 0 


لبن انلقع يشل للب 


ل بي اب اسا” 


ويكوذ في لما سيت كلامة 


فعلى النبيّ صَلاتَهُ وسلامهُ9) 
وسئل سفيان القوري “عن الونيعة فأنشد: 


م ها د 


إنى وكذت فلا تطثما غيسره 
هذا التوَرع عند هذا الدُرْمُم 


)١(‏ هو يحبى بن معين بن عون بن زياد البغدادي أبو زكريا من أثمة الحديث ومؤرخي 
رجاله. إمام في الجرح والتعديل» ومن أعلم الناس بالرجال. عاش ببغدادء وتوفي 
بالمدينة المنورة سنة (*77 ه) رحمه الله . 

(؟)هذه الأبيات نسبها الإمام البيهقي في «شعب الإيمان» ليحيى بن معين» وأتى بها في 
مكان واحدء وفي النسخ المطبوعة من «مختصر شعب الإيمان» البيت الأول منها ذكره 
ليحبى بن معين» والأبيات الثلاثة الباقية ذكرها بعد تسعة أسطرء وجعلها لإبراهيم بن 
هشيم » وهو خطأ. ولذلك رددتها إلى مكانها كما في مخطوطة «شعب الإيمان» أصل 
الكتاب . 

(*) هو سفيان بن سعيد الثوري, أمير المؤمنين في الحديث, ولد ونشأ في الكوفة» سكن 
مكة والمدينة. ثم انتقل إلى البصرة؛ وتوفي بها سنة ١1(‏ ه) رحمه الله. 


كم 


فَاَلَمْ بان هُنَاكَ تَقُوَى المسلم 
وعن محمد بن عبد الكريم المروّزي: لما ولي يحبى بن أكثم 
فته بجريش ؛ ابلح تاها 
وأفل فِييَتَ للمُلّكَ صاحبّها 
عحة الفح 0 - عصسور 
وعن إبراهيم بن هُشَّيُم أنه استوصاه صاحب له عند وَدَاعهء فقال: 
أوصيك أن يكوت عَمَلْكَ صالحأء وتأكل طيباً. 


الازبعونمن شح ب الإيمَان 
كرالايس» لزي والأواني وساباره مها 


لحديث أنس بن مالك في «الصحيحين» «مَنْ لبن الحرير فى 
الدّنيا َلَنْ يَلْبَسَهُ في الآخرة) 0©. 


)١(‏ الزّنبور: ثمر مثل الزيتون» إذا نضج اشتد سواده وحلا جد يأكله الناس كالرطب. 

(؟) رواه البخاري )١57/١٠١(‏ في اللباس: باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. 
ومسلم رقم )7١7(‏ في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة 
على الرجال والنساء. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ورواه البخاري 
(١٠/55؟)‏ ومسلم رقم (75059) )١١(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
ورواه مسلم رقم (5/ا٠ )٠٠‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. ورواه البخاري ( 1/0 )2 
من حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما مرفوعاً إلى لني كل. 


/ا1/ 


وحديث حذيفة رضي الله عنه(١)‏ ولي تَبْسُوا الحريرء 5 الاج 
ول : يو في أنيّة الذلب والفضّة9©, ولا تَأكُلُوا في صحافهاء فإنهًا 
لَهُم في الدَييّا وهي كم في الآخرة)27 . 

5 ابن مسعود رضي الله عنه في مواد" مسلم») ١ن‏ الله 
ا يحب لضا 54 الكبرٌ بط لعن ١3‏ الثان . 1 1 

وحديث ف بُردة 9© رضي الله عنه في (الصحيحين» مان 
«أَخَرَجَتْ إِلْيْنا عَائسَةٌ كساءً مدا مُإزارأً غَليظاًء فقالت: بض 
رَسُولُ الله يي في هذَيْن2 0" 


)١(‏ هو حذيفة بن اليمان. واليمان لقب. واسم أبيه حسل» ويقال: حسيلء» العبسي أبو 
عبدالله كاتم سر رسول الله يك من الولاة الشجعان الفاتحين» ولاه عمر رضي الله 
عنه على المدائن» توفي بالمدائن سنة (5" ه) رضي الله عنه. 

(0) في الأصلء والنسخ المطبوعة: «في آنية الفضة والذهب». وما أثبته من 
«الصحيحين». 

(5) رواه البخاري )48١/9(‏ في الأطعمة: باب الأكل في إناء مفضض. ورواه مسلم رقم 
)39١7(‏ (4) و(ه) في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة 
على الرجال والنساءء وخاتم الذهب والحرير على الرجل. وإباحته للنساء والنسائي 
١198/48(‏ و194١)‏ في الزينة: باب النهي عن لبس الديباج.» وأحمد في «المسند» 
(95:0/6*) من حديث حذيفة رضى الله عنه. 

3 البطر: الطنياق عند اسيك وهر اث صل ذا صيله الك عقا عن توسيقة وعاطك 
باطلاء أو يمتنع عن الحق فلا يقبله. والغمط: الاستهانة والاستحقار. 

(9) رواه مسلم رقم (91) في الإيمان: باب تحريم الكبر وبيانه» من حديث عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه, وهو جزء من حديث طويل أوله ولا يدحل البينة من كان بي 
قلبه مثقال ذرة من كبره قال رجل: لذ الرجل مضه أن يكرق ثربة: حسساء ونعله 
حسنةء قال: «إنّ الله جميل يحب الجمال: الكبر بطر الحق وغمط الناس». 

(5) هو أبو بردة ب بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. الفقيه. اسمه الحارث» وقيل : 
عامر. وقيل: اسمه كنيته» يروي عن أبيه» تابعى» توفى رحمه الله سنة (5 ٠١‏ ه). 

9) رواه البخاري )588/٠1١(‏ في اللباس: باب الأكسية والخمائصء, ومسلم رقم - 
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5 يي وققية يقه 2ه + نود يدت 
وحديث عبد الله بن عمر «فيهما» «لا ينظر الله تعالى يوم القيامة 


3 دير 


إلَى مَنْ جَر تَوْيَهُ خيّلاة20. 
احَادِي والازعونمن شحَبٍالإيسان 
كرا ملاعب والملاي لها علبي 


لقوله تعالى : «قُل ما عند اللّه خيرٌ م مِنَ اللّهُو ومن التَجَارَةِ 4 
[ الجمعة: ١١‏ ]. 


ولحديت سليداة ين بزيدة كي وصسبديج مسلمة عن أببه بريْدة بن 
الحصَّيب9) رضي الله عنه «مَنْ لعب بالمردشير©) ا صَبَغْ يَدَهُ في 


لحم خنزير ودمه)7(*). 


)5١80( -‏ (8”) في اللباس: باب التواضع في اللباس. من حديث أبي بردة رضي 
الله عنه.ء ولفظ البخاري: «قالت عائشة: قبض روح رسول الله علد في هذين» 
وأخرجه أيضاً أحمد في «المسند» (5/؟7). 

)١(‏ رواه البخاري ”5١5/٠١١(‏ و7١7)‏ في اللباس: الباب الأول. و(77) في اللباس: 
باب من جرٌ ثوبه خيلاء» ومسلم رقم (86١5؟)‏ (47) و(4#) و(44) و(40) من 
حديث عبدالله بن عمربن الخطاب رضي الله عنهماء ورواه البخاري (١١/19؟‏ 
و١51)‏ في اللباس: باب من جر ثوبه خيلاءء ومسلم رقم )7١41(‏ من حديث أبي 
عريرا رضي الله عنه. كل في البخاري : «لا ينظر الله سٍٍ القيامة إلى من جر إزاره 
بطرأء ومسلم بلفظ: «ِإِنَ الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرأ». 

(؟) هو بريدة بن الخصّيب الأسلمي أبو سهل صحابي» أسلم قبل بدرء ولم يشهدهاء 
شهد خيبر» وفتح مكة. وسكن المدينة وانتقل إلى البصرة» ثم إلى مرو. فمات بها 
سنة 589 ه) رضي الله عنه. 

(") النردشير هو النرد. وهذا الحديث حجة في تحريم اللعب بالنرد. 

(4) رواه مسلم رقم (5770) في كتاب الشعرء باب تحريم اللعب بالنردشير» ورواه أيضاً 
أبو داود رقم (4474) في الأدب, باب النهي عن النردء وأحمد في المسند (864/6 
ولاه" و51”) وابن ماجه رقم (9/57*). من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه - 


/ 


الثاني والارجون من شحَبٍا ليان 
لأقضاد لفت يرادا إلبال 


لقوله تعالى: 8« وَل تَجَعَلٌ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُنْقكَ وَل تَبْسَطهًا كل 
البَسطٍ فتقعدٌ مَلُوماً مَحْسُوراً © [ الإسراء: 78 ]. 


[ ولقوله تعالى ]: 9 وَالّذِينَ إِذَا أنفَقُوا 4 مسرقي] وَلّمْ يَقترُوا وَكَانَ 
ِيْنَ ذلك قواماً 4 [ الفرقان : /ا5 ]. 


ولحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 202 في «(صحيح مسلم» 
عبن ا م شت يك ود ام 0070 8 
«ونهى عن ثلاث : قيل وقال . وإضاعة المال . وكثرة 9 السؤال )9 . 


- بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه. ورواه أيضاً أحمد في المسند (44/5م 
ولا9" و0١406)‏ وأبو داود رقم (1478) وابن ماجه رقم (1517) من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. وهو حديث صحيح. والنردشيرء هو النردء فالنرد 
عجمي معرب. وشير معناه حلو. 

)١(‏ هو المغيرة بن شعبة الثقفى أبو عبدالله. أحد الدهاة والقادة,» صحابى » يقال له: مغيرة 
الرأي» ولد في الطائف. أسلم في السئة الخامسة من البجرف ويد الحنيية والوسابة 
وفتوح الشام. وشهد القادسة ونهاوند وهمدان» وَلأله عمر بن الخطاب على البصرة. 
وفتح عدة بلادء وعزله ثم وله الكوفة. وتوفي بها رضي الله عنه سنة (١٠هه).‏ 

(؟) في المطبوع: و «إلحاف» والتصحيح من «الصحيحين». 

(9) ليس الحديث في مسلم فقطء. كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى.» بل هو في 
«الصحيحين» من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. رواه البخاري )757/١١(‏ 
في الرقاق: باب ما يكره من قيل وقال بلفظ «وكان ينهى عن قيل وقال. وكثرة 
السؤال. وإضاعة المال» ورواه مسلم رقم )١4( )١7١8(‏ في الأقضية: باب النهي 
عن كثرة المسائل من غير حاجة». بلفظ : «ونهى عن ثلاث: قيل وقال. وكثرة السؤال. 
وإضاعة المال» وهو جزء من حديث طويلء ورواه أيضاً البخاري (51/0) في 
الاستقراض: باب ما ينهى عن إضاعة المال. و(7/١77)‏ في الزكاة: باب قول الله عزّ 
وجل طلا يسألون الناس إلحافاًه و(١40/1"‏ و41”) في الأدب: باب عقوق - 
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5 اع ني 
الثالث والارعون من شعب الإعان 
لقوله تعالى: # من شر حاسد ذا حَسَد * [ الفلق: ٠‏ ]. 


[ ولقوه تعالى ]: آم يعمدو الثامل على ها أتاهم اللّهُ من 


ولحديث 559 رضي الله عنه في «(صحيح مسلم) رلا تساسدواء 
وَل تَبَاعَضْواء وَل تَقَاطْعُواء وكونوا عبد اللّه إخوانا»0©. 

وحديث أشى بن مالك رضي الله عنه في امستيوع البخاري) 
دلا َباعَضواء ولا تَحَاسَدُواء ولا تَدَابِرواء را عباد اللّه ه إخواناء ليجل 


ع يم 


لِمُسْلِمٍ م حا م فَوقَ ثلاث لم » يَلْتَقيّانء يَصدَّ هَذَاء وَيَصُدَّ هَذَاء 


000 - 


وخيرهما الي يدأ بالسّللام ” 4 


- الوالدين من الكبائرء ومسلم رقم (171) (11) و(15) في الأقضية: باب النهي عن 
كثرة المسائل من غير حاجة. من حديث المغيرة بن شعبة أيضاً بلفظ «وكره لكم ثلاثاً: 
قيل وقال. وكثرة السؤال» وإضاعة المال» وأوله عندهما «إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات ووأد البنات. ومنعاً وهات. وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة 
المال». والحديث رواه مسلم فقط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ركم )1١17/16(‏ 
في الأقضية : باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة بلفظ وإنَ الله يرضى لكم 
ثلاثاء ويكره لكم تون فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتسهرا 
بحبل لد بجميعاً ولا تفرقواء ويكره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال» 
فهذا الحديث ليس عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولعلّه اشتبه 
على المؤلف رحمه الله وأما حديث المغيرة بن شعبة فهو في الصحيحين» ؛) كما 
رأبت. 

)١(‏ رواه مسلم رقم (5569؟) (54؟) في البر والصلة: باب تحريم التحاسد والتباعض 
والتدابر» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(؟) حديث أنس رضي الله عنه بهذا اللفظ وبهذا التمام لم يروه البخاري ولا مسلمء وإنْما - 


لك 


وبه أنبأنا البيهقى بإسناده عن الحسن”22 فى قوله تعالى: 8 وَمِنْ 
شر حاسد إِذَا حَسَدَ » [ الفلق: « ]. قال هو أُوّلُ ذَنْبِ كان في السماء. 


2 5 04 5ه يمي‎ 58 ٠. 
وعن الأحنف بن قيس 292 خمس هن كما أقول: لا راحة لحسود.‎ 
م 1 23 مع لك‎ 5 
2 ولا مروءة لكذوب. ولا وفاءً لملوك» ولا حيلة لبخيل » ولا سَؤددٌ لسبى‎ 
5 عع 2 1 نَ م‎ 
. الخلق‎ 


وعن الخليل بن أحمد 9): ما وات ظالماً أشبة بمظلوم من حاسد 
له نفس دائم. وَعَقل هائم. وحُزن لازم. 
وعن باثبر بن الحارث الحافي : العداوة في القَرَابَةَ» والحَسَدُ في 


> رواه البخاري ):07/9١١‏ في الآأدب: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» 
و(١٠18/1١4)‏ في الأدب: باب الهجرة وقول النبي بك: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث. ومسلم رقم (7659) (17) في البر والصلة. من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه ولفظه بتمامه: «ولا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عبد 
الله إخواناً. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» وأما الزيادة على الحديث 
فليست في حديث أنس رضي الله عنه. فالما هي من حديث أبي أيوب الأنصاري 
رضى الله عنه. عند البخاري )45117/1١(‏ في الأدب: باب الهجرة وقول النبي كَل : 
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» و(18/11) ومسلم رقم (59630) في البر 
والصلة: باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» ولفظه بتمامه: «لاا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان» فيعرض هذاء ويعرض هذاء وخيرهما 
الذي يبدأ بالسلام» . 

.)ه1١١( هو الحسن البصري التابعي رحمه الله. المتوفى سنة‎ )١( 

(7) هو الأحنف بن قيس سيد تميم, أحد الدهاة» يضرب به المثل في الحلم. توفي 
بالكوفة سنة (”لا ه). 

(") هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. من أئمة اللغة والآديء وهو شيخ سيبويه إمام 
النحوء ولد ومات في البصرة» عاش ومات فقيراً هاترأ: توفي رحمه الله سنة 
(/ااه). 
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الجيران» والمنفعةٌ في الإخوان. 
وعن العبرو(؟) أيه 
عَيْنُ الحَسُودِ عَلَيْكَ الدَهْرَ حَارسَةٌ 
بدي النشارئة والإخشاة تيه 
يَلقَاكَ بالسشسر كنيهة 1 ل 
والقلتٌ كيم فيه الذي فيه 
إن الحسود د بلا ا ماوق 
وليس يَفْبَلُ عذراً في نَجَنِيه 


الرااع والارعون من سُحَبٍا لان 
خرياءاض لاس ومايجب م ترك اوفع فهه] "" 


لقوله تعالى: ط إِنَّ الْذِينَ يُحبُونَ أن تَشِيعَ القَاحِسَةٌ في الّذينَ آمنُوا 
عه سكام اطى في ا 1 1 0 
لهم عذات اليم في الدنيا والآخرة # [ النور: 9 ]. 

وقوله تعالى: إن الّذِينَ يَوْمُونٌ المخصنات الغافللات7») 
المُؤْمَِات لُعئوا في الدُّنْيّا وَالآخرّة » [ النور: 7 ] وغير ذلك من الآيات 
والأخبار الكثيرة . 

بم ه ‏ بي ععء ان 
وكحديت أبي هريرة في «(صحيح مسلم» «المسلم اخو المسلم 


2م رمي م 


لا يسلمهُ ولا يَحَذْلْهُ ولا يحقرة» التقَوى هَا هُنًا موس إلى صَدْرِهِ ثَلاتْ 


)١(‏ هو محمد بن يزيد أبو العباس المعروف بالمبرد. إمام العربية ببغداد في زمنه. وأحد 
أئمة الأدب والأخبارء مولده بالبصرة» ووفاته ببغداد سنة (85ثاه). 
(؟) الأعراض: جمع عرض بكسر فسكون: هو موضع المدح والذم من الإنسان. سواء كان 
في نفسه أو في سلفه أو فيما يلزمه أمره. 
2 أي الغافلات عن الفواحش. 
٠‏ 


2 م6 م سم 


ثراتب يتمسب امرتدع عن الت أ َحَقرَ أَحَاهُ المُسْلِمَ كل كل المْسَلِم على 


ال : حَرَام: 4 ماله وَعرضة)0©. 


٠ 35 5 5‏ مه 0 
وحديث أبى ذر رضى الله عنه20 فى «الصحيح» «لا يرمى رجل رجلا 

.6 لت مه 0 520 2 ماه 1" له كلل 
بالفسق. ولا يرميه بالكفر. إلا ارتدّت عَليّه إن لم يكن صَاحِبّهُ كذلك)0©. 


)١(‏ أقول: ليس الحديث بهذا التمام في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ وإنما الذي في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم 
(195554) في البر والصلة: باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره؛ ولفظه بتمامه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يك : «لا تحاسدواء ولا تناجشواء 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وكونوا عباد الله إخواناً 
المسلم أخو المسلم. لا يظلمه. ولا يخذله, ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى 
صدره ثلاث مرات ‏ بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه» وليس فيه جملة ,«ولا يسلمه» وإِنْما هذه الجملة في 
حديث آخخر رواه البخاري ,7١/0(‏ و١7)‏ في المظالم: باب لا 0 المسلم المسلم 
ولا يسلمه. و(؟7١/788)‏ في الإكراه : باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف 
عليه القتل أو نحوه. ومسلم رقم (59080) في البر والصلة: باب تحريم ظلم المسلم 
وخذله واحتقاره من حديث عبدالله بن عمربن الخطاب رضي الله عنهماء ولفظه 
بتمامه : «المسلم أخو المسلم. لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله 
قبي .حداجته ومن فرج حل عسلم كزربة قرج الله جنه كرية من كريات يوم القياة: ومن 
ستر مسلما ستره الله يوم القيامة). 

ومعنى «لا يسلمه» أي : لا يتركه مع من يؤذيه» ولا فيما يؤذيه.» بل يلصرة ويدفع 
عنه. وهذا أخص من ترك الظلم. وقد يكون ذلك واعيا» وقد يكون مندوباً بحسب 
اختلاف الأحوال. 

وزاد الطبراني من طريق أخرى عن سالم «ولا يسلمه في مصيبة نزلت به». 

(؟) هو جندب بن جنادة الغفاري أبو ذر. من كبار الصحابة؛ ومن زهادهم. هاجر بعد وفاة 
رسول الله يخِ إلى الشامء وسكن دمشقء, واستقدمه عثمان المدينة ثم أمره أن يذهب 
إلى الربذة» فسكنها إلى أن مات رضي الله عنه سنة (7ه). 

(6) رواه البخاري )"88/٠١(‏ في الأدب: باب ما ينهى من السباب واللعن من حديث أبي 
ذر الغفاري رضي الله عنه 


4 


1 4 ا ع سم ليم 
امس وا لازبعون من سْع ب الإِيَان 


١ مو ])ء‎ 75 5 2 ٠ 
إغلاص مات زوطلء ورلشالز),”»‎ 
لقوله تعالى: 8« وما 0 إّ ليا للد مُخْلِصِينَ لَهُ‎ 
.] © خنفاء 2#" [ البينة:‎ 
وقوله تعالى ]: 8 مَنْ كان يُريدُ حَرْث الآخرّةء نزذ له في‎ [ 
غزي فت قل ثري خزك اللا فد بلقا ون 2 بي ةمه‎ 
:] نَصِيبٍ » 1 الشورى: الوم‎ 
وقوله ا ود كَانْ ريد الحيّاة الدُنيًا وَزِيتهًا و إِلَيهم‎ 
أعمَالهُم فيها وَهُم فيها لٍِ لبسو * وَْعِكَ اين ع لْهُم في الآخرة‎ 

ا تار وَحَبط ما صَنْعُوا فيهًا وَبَاطلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [هود: .]١5-1١8‏ 

وقوله تعالى : ا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبّهِ فليَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحاً وَل 

وه ه ايد ءٍٍ 2 

يشرك بعبّادة رَبْهِ أحدا ‏ [ الكهف: .]٠١١‏ 

ولحديث أبي هر يرة في «صحيح مسلم» «قَالَ اللَّهُ عَرْ وَجَل0©: أنا 

أغْنَى الشْرَكَاء ء عَنِ الشرّكء اهَمَنْ عَمِلَ ِي عَمَلا أَشْرَكَ فيه معي غَيْرِي» 

اه هو 

فانا منة بريءٌ) 4 وَ لني شرك ©). 

)١(‏ الإخلاص: هو إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد افي الطاعة وتصفية الفعل عن 
ملاحظة المخلوقين. فالمخلص 5 رياء له والصادق لا إعجاب له ولا يكم 
الإخلاص إلا بالصدق. ولا الصدق إلا بالإخلاص. ولا يتمان إلا بالصبر. 

؟) أي مائلين عن الأديان إلى دين الإسلام . 

(5) يعني في الحديث القدسي . 

(4) رواه مسلم رقم (5986) في الزهد والرقائق : باب من أشرك في عمله غير الله وباب 
تحريم الرياء. ولفظه عند مسلمء قال رسول الله ككل : قال الله تبارك وتعالى : «أنا 5 


ه96 


ولحديث جندبت رضي الله عنه(١)‏ فى «الصحيحين» «من سَمُعٌ 
سَمُعْ اللّهُ به وَمَنْ يرَائي 9 يُرَائِي الله به» ©©. 

أنبأني البيهقي بإسناده. أن أبا حمزة*»,» سثل عن الإخلاص» 
فقال: ما لا يحب أن وحمل عليه إل انق عرّ وجل. 


وعن سهل بن عبد الله0*©: لآ يَْرفُ الرياة إلآ مُخْلِصٌء وَل النقَاقَ 
إلا مُؤْمِنُء ولا الجَهْل إلا عَالِمُء وَل المَعْصِيّةَ إلا مُطِيعٌ . 
وعن الربيع بن خمّيم 20 كل ما لا يُبتَغَى به وجهٌ الله يَضمَحل. 


- أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه معي غيره. تركته وشركه». 
واللفظ الذي ساقه المؤلف هنا لابن ماجه رقم )57١7(‏ في الزهد: باب الرياء 
والسمعة. ورواه أحمد في «المسند» (75/١ه”‏ وه"1) بلفظ «أنا خير الشركاء.ء من 
عمل عمال لي فأشرك فيه غيري» فأنا منه بريء وهو للذي أشرك». 

)١(‏ هو جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي أبو عبدالله. وربما نسب إلى جده وهو من 
صغار الصحابة . مات بعد الستين رضي الله عنه. 

(7) الرياء: بكسر الراء وتخفيف الياء والمد: إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد 
صاحبهاء والسَمعة بضم السين وسكون الميم: هي نحوما في الرياء» إلا أنها تنعلق 
بحاسة السمع» والرياء بحاسة البصر. 

ومعنى الحديث: أنَّ من عمل عملا على غير إخلاص يريد أن يراه الناس ويسمعوه 
يجازى يوم القيامة على ذلك» بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه على 
رؤوس الأشهادء نجانا الله تعالى من ذلك. 

(*) رواه البخاري )188/1١(‏ في الرقاق: باب الرياء والسمعة و(6/1١١)‏ في الأحكام : 
باب من شاق شاق الله عليه. ومسلم رقم (79417) في الزهد والرقائق: باب من أشرك 
في عمله غير الله. وابن ماجه رقم (47017) في الزهد: باب الرياء والسمعة» من 
حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه . 

(4) في النسخ المطبوعة: أبا عمرء والتصحيح من مخطوطتي «شعب الإيمان». 

(ه) هو سهل بن عبدالله بن يونس التستري أبو محمدء أحد الزهاد والعباد. توفي رحمه الله 
سنة 7889 ه). 

(5) هو الربيع بن حُتّيم بن عائذ بن عبدالله الثوري أبو يزيد الكوفي» من كبار التابعين» 
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ل« ه 


وعن الجنيد(22: لو أن عبدا أتى بافتقار ادم» وزهد عيسى. وجهد 
ع 5-5-0 ف كويمي به ات 57 8 7 
ايوب » وطاعة يحيى 2 وا ستقامة إدريس » وود الخليل 3 وخلق الحبيب» 
وكان فى قلبه ذرة لغير الله فليس لله فيه حاجة. 


لها 


وعن رُبيد بن الحارث اليامي©: يَسُرْني أن يكونَ لي في كل 
شيءٍ نية حتى في الأكل والشرب والنوم9©. 


وعن سُفْيّان: ظكُلٌ شَيْءٍ مَالكُ إلا وَجْهَهُ 4 [القصص: 48] 
قال: ما أريدَ به وجهه9©». 

وعن هلال بن يسان" . قال : قال عيسى بن مريم صلوات الله عليه : 
إذا كان م صوم أحدكم فليدهن لحيته» ولبسع قلقي ويخرج إلى الامر, 
حتى كأنّه ليس بصائم» وإذا أعطى بيمينه فليخْفه عن شمَاله» وإذا على 
أحدّكم فَلْيُسْدلٌ ستر بابه» فإن الله تعالى يقسم الثناء كما يقسم الرزقه. 


- قال له ابن مسعود: لو رآك رسول الله كلِهِ لأحبك. توفي رحمه الله سنة 51١(‏ ه). 

)١(‏ هو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخراز أبو القاسم. من الزهاد. ولد ونشأ 
ببغداد. وهو من الزهاد المعتدلين» وطريقه مضبوط بالكتاب والسنة» توفي رحمه الله 
سنة (/791 ه). 

(١؟)‏ من العباد أبو عبد الرحمن الكوفي. توفي سنة (57١ه)‏ وقيل (75١ه).‏ 

(") وجه ذلك أنَّ الأكل والشرب والنوم مباح. فإذا نوى الإنسان بذلك تغذية جسمه وتقويته 
ليقوم بأداء ما طلب منه من صلاة وصيام » وغير ذلك |5 على ذلك. وصار بمنزلة 
المندوب» وهكذا كان السلف رضي الله عنهم . 

(5) أي كل شيء أريد به وجه الله تعالى فهو باقٍ وثابت. وما أريد به غيره تعالى فهو 
هالك وفانٍ. 

وفع في النسخ المطبوعة : هلال بن يسار والصواب: هلال بن يساف» ويقال: ابن إساف 
الأشجعي الكوفي التابعي . 


47/ 


وعن ذي النون المصري7 , قال بعضص العلماء: ما أخلص 
العبد لله إلا أحبّ أن يكون في جُبٌ لا يُعْرّف. 

وعن بِشّرِ بن الحارث عن من لاز بن عياض : لأن آكل الدَّنيا 
بالطئل والمزمار, أحبت إلى عن أن اكلها بدين. 

ٍُُ 

وعن مالك بن أنس227» قال لي أستاذي ربيعة الرّأَي20©: يا مالك! 
مَن السّفَلهُ قلتُ: من أكل بدينه. فقال: مَنْ سَفَلَهَ السّفلَة قال: من 
أصلح دنيا غيره بفساد دينه. قال: فصدّقني. 


وعن ابن الأعرابي ©2: كماما الخاسرين من أبدى للناس صالح 
أعماله. وبارزٌ بالقبيح من هو أقربٌ إليه من حَبل الوريد. 

وعن سفيان: يا معشر القرّاءٍ ارفعوا رؤوسكم, لا تزيدوا الخشوع 

5 0 ا كاين الا م 

على ما فى القلب» فقد وضح الطريق» فاتقوا الله واجملوا في الطلب» 
ولا ربوا عيالة على المسلدين. 

وعن بعض العلماء: خوفوا المُؤْمئين باللّه والمنافقينَ بالسّلطان» 
والمرائين ن بالناس . 


)١(‏ هو ثوبان بن إبراهيم المصريء أبو الفياض أو الفيض, أحد الزهاد العباد المستورين 
من أهل مصرء توفي رحمه الله بالجيزة في مصر (7510 ه). 

(؟) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري أبو عبدالله» إمام دار الهجرة. وأحد 
الآئمة المدهررين ء وإليه تسب المالكيةه عوليه ورقاته بالبدينة المتررت كات عيلياً 
في دينهء بعيداً عن الأمراء والملوك, توفي رحمه الله بالمدينة المنورة سنة ١11/9(‏ ه). 

() هو ربيعة بن فروخ المدني» أبو عثمان. إمام حافظ فقيه مجتهد. كان بصيراً بالرأي» 
فلقب ربيعة الرأي » وكان من الأجواد. وكان صاحب الفتوى بالمدينة.» وبه تفقه 
الإمام مالك. توفي رحمه الله بالهاشمية من أرض الأنبار سنة (75 ه). 

(4) ابن الأعرابي. هو محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي أبو عبدالله. عالم باللغة, 
من أهل الكوفة. مات بسامراء رحمه الله سنة (71 ه). 
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النَّادِس والازنعون من شح بالإيان 


الور والاغمشح) اليل «" 
لحديث جابر بن ان" عن م بن الخطاب رضي الله عنه 


مدعء ايل رين كع ولعو 7م مه 


في (سئن أبي داود)» «وَمَنْ سرته حسنته وساءته سيئته فهو مَؤّمِنٌ)”5 


5 السرور؟ قد السريب وهو لذ تقع في الغلب بإنراك المسيوب ريل المشىء فترلد 
من إدراكه حاقة كسمي سروراء كنا أن طقد البحيوب يتولد منه حالة تسمى الحزن 
والغم» وسرور العبد بالشيء قدر تعلقه به ومحبته له ورغبته فيه فسرور الشخص 
بالعلم والإيمان» والأعمال الصالخات, والعاملين بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» دليل 
على سب لديه. ومحبته لهاء ورغبته فيهاء وإيثارها على غيرهاء واغتمامه بضدهاء 
دليل على قوة إيمانه » وشدَّة يقينه» وصلابة دينه . 

(1) هو جابر بن سمرة بن جنادة السوائي» له ولأبيه صحبة.» نزل الكوفة. وابتنى بها داراً» 
توفي رضي الله عنه سنة (54لا ه). 

(9) لم أجد هذا الحديث عند أبى داود كما ذكر المصنف رحمه الله والماعو مم منابي» 
جابر بن سمرة عن عمر بن الخظات عثل, أحمد في والمسند» )75/١(‏ ولفظه عنده 
ون كان منكم تسره حسنته وتسوؤه سيثته فهو مؤمن» وهو جزء من حديث طويل. 
ورواه أيضا أحمد في «المسند» )١18/١(‏ من حديث عبدالله بن عمر عن عمر رضي 
الله عنهماء ولفظه عنده «من سرته حسنته وساءته سيكته فهو مؤمن» ورواه الترمذي رقم 
(155؟) في الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة» وإسناده حسن. والحديث بتمامه 
عند أحمد من حديث جابر بن سمرة (١5/1؟)قال:‏ خطب عمر الناس بالجابية» فقال: ' 
إن رسول الله يك قام في مثل مقامي هذاء فقال: «أحسنوا إلى أصحابي» ثم الذين 
يلونهم. ثم يجيء سم يحلف أحدهم على اليمين قبل أن يستحلف عليهاء ويشهد 
على الشهادة قبل أن يستشهد. فمن أحب منكم أن ينال بحبوبة الجنة فليلزم 
الجماعة» فإِنَ الشيطان منع الواحد. وهو من الاثنين أبعد. ولا يخلون رجل بامرأة» 
إن الثهما الشيطان» ومن كان منكم تسره حسنته وتسوؤه سيئته فهو مؤمن»» ورواه 
بنحوه أحمد في «المسند» )١18 / ١(‏ والترمذي رقم (55١؟)‏ مطولاًء ورواه يكتميوا 
الحاكم )1/١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وصححه. ووافقه - 
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السَّابع والأزبعون من شح بٍالإعان 
ب “كان 


لقوله عالى: 8 يتويوا إن الله جبيعاً أيه المؤمئوة. لحل 
تَفْلِحُونٌ » [ النور: 1 ]. 
وقوله تعالى : « توبُوا إِلَى الله تَوبَة نصٌوحاً » [ التحريم: 8 ]. 


وقوله عالى : وتيا إلى ركم م لَه #. الآيات [ الزمر: 
58-65 ]. 


ولحديث أ برد : أي موسى الأشعريّ.. عن لاغ العزلي 8 
في «صحيح مسلم». و«سئن أبي داود» وغيرهما ان ان على قَلْبِي © 


- الذهبي , وأحمد في «المسند» (555/7) من حديث عامر بن ربيعة» و(8ه/١8”‏ 
و7087 9و705) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. فهو حديث صحيح . 
)١(‏ التوبة هي إنابة العبد» ورجوعه إلى مولاه. وسلوكه الصراط المستقيم. ومجانبته 
لصراط المغضوب عليهم والضالين. ولها شروط ثلاثة: الندم عل ما سلف عنه في 
الماضي » والإقلاع عنه في الحالء والعزم على أن لا يعود في المستقبل إليه. 
وللتوبة الضحيحة المقبولة علامات. منها لا يزال الخوف مضاحباً له لا يأمن 

طرفة عين» ومنها أن يكون بعد التوبة خيراً منه قبلهاء ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندماً 
وخوفاً على قدر عظم الجناية وصغرها. 

)١(‏ هو الأغر بن يسار المزني» ويقال: الجهني, والمزني أصح. صحابي من المهاجرين. 

(") الغين: الغيم» يقال غينت السماء تغان. إذا أطبق عليها الغيم. والمراد به هنا 
ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشرء لأن قلبه أبداً كان مشغولاً بالله تعالى. فإن 
عرض له في وقت ما عارض بشري يشغله عن أمور الأمة والملة ومصالحهماء عد ذلك 
تقصيرا+ فيفزع ول إلى الاستغفار. ويصح أن يكون إظهاراً للعبودية والافتقار وملازمة 
الخشوع, وشك أ لما أولق: أن خوف الأنبياء والملائكة خوف إعظام . 


1١١ 


2 2 .ب .د مه 2 على وو 
وإني لاستغفر الله شي اليوم مئة مرة)” 


الثامن الس ب ان 
الترابين 


معي 


وجملتها الهدي والأشعية وَالعَقيقة . 

لقيله تحال > قصل اريك وانسر جه [ الكرثر: *]. 

وقوله تعالى : 8 وَالبّدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ ٠‏ من شَعَائر الل لَكُمْ فيهًا 
خير * [ الحج: 1 

وقوله تعالى: ظ وَمَنْ يُعَظّمْ شَعَائِرَ الله فَإِنْهَا مِنْ تَْوَى القَلُوب » 
[ الحج: 7" -/ا" ] الآيات . 

ولحديث أفس بن مالك رضي الله عنه في «الصحيحين» «إِنّ 


رَسُول الله عله , كان يُضْحَي كُبِشيْنِ نين أَمْلَحَيْن ١‏ 40 ل 3 
ع يل فى غلبي" تي فكئه 


١ن‏ عورم رفعرا م ود 


وفي رواية «وَلَقَدُ رايته يذبحهما بيده) 50 


)١(‏ رواه مسلم رقم (77.5) في الذكر والدعاء. باب استحباب الاستغفار» وأبو داود رقم 
(1615) في الصلاة. باب في الاستغفار. 

(؟) قال ابن الأعرابي اللغوي : الأملح: هو الأبيض الخالص البياضء» وقال الأصمعي : 
هو الأبيض يشوبه شيء من السواد. 

(5) أي في صفحة العنق. وهي جانبه» وإِنْما فعل ذلك ليكون أثبت له وأمكن لثلا 
تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه. 

(5) رواها البخاري 7/٠١‏ و8) في الأضاحي : باب أضحية النبي يِل بكبشين أقرنين» 


١١ 


النّاسع والازجون من سحب الإيّان 
طا عش أو يا لأصصر 


ء ىعو قي ع و عر هع ماله م ورئاه 
لقوله تعالى  :‏ اطيعُوا اللَّهَ وَأطِيعُوا الرّسُولَ اولي الآمر منكم » 
[ النساء: 8 ]. 


قيل : هم أمراء السرايا. وقيل : هم العلماء. ويحتمل أن 00 
عامّأ لهماء فإن كان خاصاً. فبأمير السرايا أش. 


ولحديث أبي هريرة في «الصحيحين» «مَنْ أطاعَنِي فَقَدْ 
أطاع الله وَمَنْ قصالي فَقَذُ عَضَىْ اللَّهَ وَمَنْ يُطع المي فَقَلٌ 


سن © امه 


َطَاعَني» ومن يعصٍ الآميز ققد عصاني)20. 


ولحديت ١‏ بى ذر «فيهما) ديا 5 0 اسمع وَأَطِمْ ولو عَيْد حيشياأء 
مُجَذَّع الأطْرَاف09 , 


- وباب من ذبح الأضاحي بيده. ومسلم رقم (155) )١7(‏ و(18) في الأضاحي : باب 
استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

)١(‏ رواه البخاري (44/17) في الأحكام : باب قوله تعالى «أطيعوا الله والرسول وأولي 
الأمر منكم» و(87/5) في الجهاد: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به. ومسلم رقم 
(180) في الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. والنسائي ١64/17‏ في 
البيعة: باب الترغيب في طاعة الإمام. وأحمد في «المسند» (744/75 و67 واعا؟ 
و47" و5١؛‏ ولا5؛ و١الا4‏ و١١5)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) مجدع الأطراف: مقطوعهاء والمراد فس العبيد» والمعنى اسمع وأطع للأمير. وإن 
كان دنيء السب ع أأى كان عيداً أسود مقطوع الأطراف يأمر بالطاعة» فطاعته 
واجبة» وإمارة العبد تتصور إذا ولاه بعض الأئمة. أو إذا تغلب على البلاد بشوكته 
وأتباعه. فطاعته وبقاؤه أميراً مع جمع الكلمة واتحاد القلوب خير من التفرق 
والاختلاف عليه وتشتيت أمرهم . 

(؟) رواه البخاري )١5١/15(‏ في الصلاة: باب إمامة المفتون والمبتدع. من حديث - 


٠6١ 


ا لخمسوّن من ها لإعَان 


الاك باعليب ار 


لقوله تعالى: « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جميعاً ولا تفرقوا » 
3 آل عمران: ٠١‏ ]. 


ولحديث 5 هريرة في «(صحيح مسلم» «من خرج من الطاعة 
بيات ست يت ل رن :م م 2 
وفارّق الجماعة. ثم مَاتء مات ميتة جاهلية)0" , 


وحديث عَرْقجَةَ بن شرّيح الأشجعي(© رضي الل عله فى #فسيم 


مسلم) أيضا : رن تعدي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ< 11 فمنْ ا يُفْرْقَ 2 


- أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي كل لأبي ذر: «اسمع وأطع ولو لحبشي. 
كان رأسه زبيبة» هذا لفظ البخاري» ورواه مسلم رقم (5414) )١550(‏ في المساجد 
ومواضع الصلاة: باب كراهية تأخير الصلاة» من حديث عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه عن أبي ذر رضي الله عنه. قال: إِنَّ خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع» وإن كان 
عبداً مجدع الأطراف . 

ورواه مسلم أيضاً رقم (/188) في الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
عحصيةاء ولزآه كيد ؛. حبقدأ حبشيا مجدع الأطراف. ورواه أحمد في «المسند» ١51١/8(‏ 
و١7٠١)‏ وابن ماجه رقم (851؟) في الجهاد: باب طاعة الإمام . 

)١(‏ رواه مسلم رقم )١844(‏ في الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن» ورواه أيضاً النسائي )١177/1(‏ في تحريم الدم : باب التغليظ فيمن قاتل تحت 
راية عمية» وأحمد فى «المسند) (595/75؟ و5١"‏ و184) من حديث أبى هريرة رضي 
الله عله . ١ ١‏ ْ 

(؟) في النسخ المطبوعة: الجهني, وهو خطأ. والتصويب من مخطوطة «شعب الإيمان» 
والذي في «الإصابة» لابن حجر: عرفجة بن شريح الأشجعي . والذي في 
«الاستيعاب» لابن عبد البر: عرفجة بن شريح الكندي, ويقال: الأشجعي. ويقال: 

(") الهنات جمع هنةء» وهي كناية عن كل اسم جنسء والمراد بها هنا: الفتن والأمور 


١ 


لقوله تعالى: ط وَإِذَا حَكمُْم بيْنَ الئاس أن تَحَْكُمُوا بالَذل » 
[ النساء: 4ه ]. 


وقوله تعالى : « وَل نَكنْ للخَائنِينَ خصيماً » [ النساء: ٠١8‏ ]. 


وقوله تعالى: « وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله يُحِبُ المُقْسِطِينَ 4 الآيات 
[ الحجرات: 1-19 ]. 


ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في «الصحيحين» 
دلا حَسَدَ إل في اثنتين: رَجُلُ آنَاهُ اللّهُ مالا مسَلْطَهُ عَلَى هَلَكَته في الحَقٌّ 
وَآخَرٌ آنَاهُ اللّهُ حِكُمَة فَهُوَ يَقْضِي بها وَيُعَلَمهَاه9©. 
- الحادثة من شرور وفساد. 

(1) رواه مسلم رقم )1١861(‏ في الإمارة: باب حكم من فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع» 
من حديث عرفجة بن شريح رضي الله عنه. بلفظ «إنه ستكون هنات وهنات». فمن 
أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع, فاضربوه بالسيف كائناً من كان» وفي رواية 
«فاقتلوه» بدل «فاضربوه» ورواه أيضاً أبو داود رقم (47517) في السئة: باب في 
الخوارج. وأحمد في «المسند» .)"41١/5(‏ 

(5) رواه البخاري ١97/١(‏ و6#١)‏ في العلم: باب الاغتباط في العلم والحكمة, 
و(19/7١١)‏ في الزكاة: باب إنفاق المال في حقهء و(١/7١٠)‏ في الأحكام: باب 
أجر من قضى بالحكمة و(6/1١)‏ في الاعتصام: باب ما جاء في اجتهاد القضاء 
بما أنزل الله تعالى. ومسلم رقم (815) في صلاة المسافرين: باب فضل من يقوم 
بالقران ويعلمه. وأحمد فى «المسند» 86/١(‏ و4"79) من حديث عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه . ْ 


6 


الاق والحمسوّن من سحب الإمان 
لأمرلعرو ف والذّر لمتكم" 


لقوله تعالى: « وَلْتَكنْ كم ا ايَدْعُونَ إلى الحَيْر قب : 
بِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهُونَ عَنِ المنْكر وَأَوْلعِكَ هم المُفْلشُودٌ » 
آله عسراك: ١5‏ ]. 


وقوله تعالى : < كم ير آم أَخْرِجَتْ للناسٍ اي بالمَغروفٍ 


وَتَنْهَوْنَ عن المُنكر وتُوْمِئُونَ باللّه 4 [ آل عمران: .]١١‏ 
5 َ- رعمر ممه ديت 
وقوله تعالى : « إن الله اشترئ من المؤمتيرة سي واموالهم بان 
لَهُمُ الجَئةَ 4 إلى قوله: « الآمِرُونَ بالمَعْرُوفٍ وَالناهُونَ عَنِ المنكر 4. 
الآيات؛ [ الغوبة: 11-111 ], 


0 1 مار #ى ا شا عه 5 لش 872 بوط ع لاض 
وقوله تعالى : « لَعنَ الذينَ كفروا من بَنِي إسرائيل على لسَانٍ داود 


(1) اعلم أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الأمور وأعظمهاء إذ به قوام الأمر 
وملاكه.ء وحفظ الشريعة المطهرة؛ وردع المنافق. وزجر الفاسق. ٠‏ ونه يتميز الخبيث 
عن غيره» وبه يرتفع البلاء عن المطيع ولا يعم الله الكل بعذاين لآنه 8 كر البفية 
عم العقاب الصالح والطالح» وإذا لم 0 على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله 
تعالى بعقاب منه. فينبغي لطالب الآخرة. ومحب الشريعة» والساعي في تحصيل رضا الله 
عر وجل. أن يمسي بيهلا الأثره فإن نفعه عظيم ء » لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه 
الفساد. وعم التجاهر بالمعاصي » وفقك الآمر بالمعروف». والناهي من البتك.ي. لذلك 
تساهلت العوام وارتكبوا كل موبقة» وتوسعوا في كل معصيةء حتى عم ذلك 
الخواصء وكاد الناس أن بريجعيا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية الأولى» ولا شك أن 
الأجر على قدر المشقة. وأنَّ الله ناصر أوليائه وهاديهم. وحافظهمٍ من شر أعذائه . قال 
الله تعالى : ووَلنصْرَنْ الله مَنْ صر وقال تعالى : ومَنْ يَعْنصِم باللّه فَقَدْ هدي 
إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ » وقال تعالى : لِوَالْذَيْنَ جَاهَدُوا فينا يديهم سبلنا» . 


١٠٠١ه‎ 


ع بن ميم ذلك بِمَا عَصوا وكاتوا يَعْتدُونٌ * كانوا لا يكاهون عن 


مُنْكرٍ فَعَلُوهُ بش ما كَانُوا يَفْعَلُونَ » [ المائدة: 27/8 - 4لا]. 
والقران مشحون بهما. 


ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه(١)‏ في «(صحيح مسلم). «من , 
زاف منكم منقراً يعي بيده فإن لم يَسْتَطِمْ فبلسَانِهء فَإِنْ لَمْ يَسَتَطِمْ 


يا" وَذَلكَ بي الإيمَان»27 . 


وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «فيه) أيضا «ما من نبي 


)١(‏ هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي أبو سعيد» من فقهاء شباب 
الصحابة» روى عن رسول الله يك (1110) حديثاً. وغزا معه اثنتي عشرة غزوة» توفي 
رضي الله بالمدينة المنورة سنة (4لا ه). 

(؟) أشار النبي يكن بذلك إلى صفة النهي ومراتبه» وهذا الترتيب على سبيل الوجوب» 
فليس للمنكر أن ينتقل من مرتبة إلى أخرى إل إذا عجز عن القيام بهاء والإنكار في 
القلب ليس بتغيير في الحقيقة للمنكر ولا | إزالة له» ولكنه هو الذي في وسع المكلفء 
ثم إن إنّما يأمر وينهى من كان عالماً بما يأمر به وينهى عنه» وذلك يختلف باختلاف 
الشيء؛ فإن كان من الواجبات الظاهرة؛ والمحرمات المشهورة؛ كالصلاة والصيام» 
والزكاة» والزنا والخمر ونحوهاء فكل المسلمين علماء بها. وإن كان من دقائق الأقوال 
والأفعال مما يتعلّق بالاجتهاد. لم يكن للعوام مدخل فيه. بل ذلك للعلماء. وب 
للآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء أن يكون أمره ونهيه بمعروف. وبرفق» ليكون 
أقرب إلى تحصيل تحصيل القبول. وحصول المطلوب, لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله : 
من وعظ أخاه ع فقد نصحه وزانه» ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. 

(*) رواه مسلم رقم (44) في الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» 
ورواه أيضاً أحمد فى «المسند» ٠١/8(‏ و١7‏ و49 و7ه ولاه و04 459) والترمذي 
رقم )1١175(‏ في الفتن : باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب. وأبو 
داود رقم (4#40) في الملاحم: باب الأمر والنهي» ورقم )١١40(‏ في الإيمان: باب 
تفاضل أهل الإيمان» وابن ماجه رقم (5017) في الفتن: باب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


ل 


بسنت » وَيَقَتَدُونَ بره ثم إِنْهَا كلك . من شي 00 ار 
ما لآ 1 يَلرذ. ويَلْحَلُوقَ ما 7 يوْمَرُونَء فَمَنْ جَافَدَهُمْ بيده ه فهو مُومنٌ, 
وم - مَنْ جَاهَدَهُم ب بلسانه فهر مُؤْمِنَ؛ ومن نْ جَاهَدَهم ب عليه م : مل 

زا لِك من الاين حب شزقلر00. 
وفي «الصحيحين» من حديث سَقيَاق إن عن الزّهرِي 9" 


عن عروة(؛) عن زوشت بنك أي إن م يي 0 ١‏ عن الها 1 
عبية0؟ عن زيب ذبع. النبيّ 0 وك قالت: داسَقط النبيّ يله مِنْ 


سك دهم وري #م 


نوم مجهرا وجهه.) وهو ول رلا ِلَهَ إلا الله ثلاث مرات «وَيْل 


رع افع ار ام يق 0 3 عع ل ا كه امب # 2 يس باص رقف + 
1 2 


)١(‏ رواه مسلم رقم (50) في الإيمان: باب كون النهي عن المنكر من الإيمان. ورواه 
أحمد في «المسند» مختضيراً (١/8ه:‏ و١كة).‏ 

(؟) هو سفيان بن عيينة بن ميمون المكي الهلالي الكوفي. محدث الحرم المكي. قال 
الأنام الشافعي رحمه الله: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. ولد بالكوفة. وسكن 
مكة المكرمة. وتوفي بها سنة (194١ه)‏ رحمه الله. 

() هو محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهري من قريشء أبو بكرء أوؤل من دون 
علم الحديث» وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء. تابعى » من أهل المدينة. توفى 
رحمه الله سنة (176١ه).‏ 

(4) هو عروة , بن الزبير ين العوام » تابعي أحد الفقهاء السبعة في المديئة المنورة» كان 
عالماً صالحاً كرائهاً: توفي بالمديئة المنورة سنة كك ه) وهو أخو عبدالله بن الزبير 
الصحابي رضي الله عنهء أمهما أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. 

(0) هي زينب بنت أبي سلمة. ربيبة رسول الله كل أمها أم سلمة التي تزوجها 

(5) هي حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان بن صخر. 

(0) هي رملة بنت أبي سفيان بن صخرء زوج النبي كك كنيتها أم حبيبة . 

(4) هي زينب بنت جحش رضي الله عنها. 


7و6 


عرب بِن شَرٌ قد ارب فيح اليم منْ رم يأجوج ومأجوج مِئْل 
هَذْه وحلّق حلقة بأصبعيه الإبهام والتي تليهاء قالت زينب: فقلت: 
يا رسول الله! أُنَهْلِك وفينا الصالحون. قال: «نعم, إذَا كَثْرَ الحَبَثُو9©, 

به أنبانا البيهقي بإسناده عن مالك بن دينار أنه قرأ هذه الآية 
ل نَكَانَ في المَدِيتة بَْعةُ رَمْطٍ يُفسِدُونَ في الأزض ولا يُصْلِحُونَ » 
[ النمل: 48 ]. فأما اليوم ففي كل قَبِيلَةٍ وحيّ من الذين يفسدون في 
الآرض ولا يصلحوة. 

وعته آيضاء إن الك عر وجل أمر يقرية أن تعذّبه فضجت 
الملائكة» وقالت: إِنَّ فيهم عبدّك فلاناً» قال: أسمعوني منه صيحدً» 
فإن وجهه لم ي: يتمع 55 لمحارمي . 


وروي ذلك مرفوعاً إلى النبي كل بإسناد ضعيف9». 


)١(‏ كلمة ويل: للحزن والهلاك والمشقة من العذاب» وخص العرب بذلك لأنهم كانوا 
حينئذ معظم من أسلم. والمراد بالشر ما وقع بعده كلخ من الفتن. 
(؟) البخاري (17174/57) في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى : «ويسألونك عن ذي 
القرنين# و(457/57) باب علامات النبوة في الإسلامء و(4/17) في الفتن: باب 
قول النبي كله : «ويل للعرب من شر قد اقترب» و )40/١(‏ باب يأجوج ومأجوج. 
ومسلم رقم )188٠(‏ في الفتن: باب اقتراب القتن. ورواة أيضاً أحمد في «المسند» 
(478/5 و479) والترمذي رقم )١١84(‏ في الفتن: باب ما جاء في خروج يأجوج 
ومأجوج . وقد اجتمع في إسناد هذا الحديث أربع صحابيات. زوجتان لرسول 
الله بل وربيبتان له بعضهنٌ عن بعض. ولا يعلم حديث اجتمع فيه أربع صحابيات 
بعضهن عن بعض غيره . 
(") يقال: تمعٌّر وجهه: إذا تغير وعَلَتَه صفرة. 
(5) ومثله ما رواه الطبراني في «الأوسط». والبيهقي في «شعب الإيمان» من حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كك : «أوحى الله إلى ملك من 
الملائكة أن اقلب مدينة كذا وكذا على أهلهاء قال: إِنَّ فيها عبدك فلان لم يعصك 


١4 


عن أشاء افطليها على خب النتياء غلا ور سينا مضاء 
ولا ينفى بعضنا يعضاء ولا يُدُرا0؟ اله تعالى على عقاء قليت شعري 

.عن عُمَرَ بن عبد العزيز قال: كان يقال: إن الله عزّ وجل 
لَِ 55 العامة دنب الخاصّة. ولُكن إذا عمل المنكرٌ جهاراً فلم يذكروه 
استحقوا العقوية كلهي 60 


اقالك وللتسونمن شب ا لإا 
التاو نع لالبرّوالشقَوى 


لقوله تعالى : « وَتَعَاوْنُوا عَلّ البرٌ والتقى ولا انوا عَلَى الثم 
والعْدُوَانِ * [ المائدة: ؟ ]. 


ولحديث أنس بن مالك رضى الله عنه فى «الصحيحين» «انْصر 
ا 0 2 عى رويم 2 ع ١‏ و 2 
اخاك ظالما او مَُظلوما». فقال رجل: يا رسول الله! أنصره مظلوماء فكيف 


د طرقة حين» قال اقلبها عليه وغليهيب عن رجه لم يتمعّر فيّ ساعة قط» وإسناده 
ضعيف أيضاً. انظر «مجمع الزوائد» (770/90). 

)١(‏ أي: ولا يتركنا. 

(1) وقد روي هذا المعنى مرفوعاً: رواه أحمد في «المسند» )١197/54(‏ من حديث 
عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله يَكِْةِ يقول: إن الله 
عزّ وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة. حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون 
على أن ينكروه فلا ينكرونه. فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة» وهو حديث 
ضعيف. ورواه أيضاً الطبراني» وهو اضعيف أتضكء وانظر «مجمع الزوائد» (7517//1 
و53"4). 


ل 


1 : ع 2 ,ّمه جهي2 >عموفة 3 
أنصره ظالما؟ فقال: اه من الظلم فذلك نصرك ه20 , 


الرابع والخمسون من شّحَبِ الإيّان 
الحاو 


لحديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في 


«الصحيحيق» عن أبيه؛ عن التبى كله أنه سَمعٌ رجلا يَعظ أخاه في 
الحياء» فقال: «دَعَهَء فإن الحَياءَ منّ الإيمان)9 . 


)١(‏ رواه البخاري )7١/8(‏ في المظالم: باب أعن أخاك ظالماً او مظلوناء و79١1‏ 8647م 
في الإكراه : باب يمين الرجلٍ لصاحبه لد أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه. بلفظ 
«انصر أعاك الما أو مظلوساء ققال رجل: يا رسول الأقة أتصرة 151 ات مظلرناء 
أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: تحجزه. أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره» 
وفي رواية: «تأخذ فوق يديه» وليس الحديث عند مسلم كما ذكر المؤلف رحمه الله. 
ورواه أيضاً أحمد في «المسند» (*/701) والترمذي رقم (5558؟) في الفتن: با 
رقم (58) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء ورواه الدارمي ١١/17‏ من 
حديث جابر رضي الله عنه . 

(؟) الحياء خلق يبعث على ترك القبائح؛ ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. وقد 
أشار النبي كئِةَ إلى كماله في حديث رواه الترمذي مرفوعاً من حيث عبدالله بن 
مسعودرضي الله عنه: «استحيوا من الله حق الحياء» قالوا: إنا نستحيي يا رسول الله . 
قال: «ليس ذلك؛» ولكن من استحيا من الله حق الحياء. فليحفظ الرأس وما وعى. 
وليحفظ البطن وما حوى, وليذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك وين الدفاب 
فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء» ويختلف قرّة وضعفاً بحسب حياة 
القلب وموته. فكلما كان القلب حياً كان الحياء أتم.ء وعكسه بعكسه. 

(") رواه البخاري )594/١(‏ في الإيمان: باب الحياء من الإيمان و(١١5*8*/1)‏ في 
الأدب: باب الحياء؛ ومسلم رقم (5”) في الإيمان: باب بيان عدد شعب الإيمان» 


1١٠ 


ولحديث عمران بن حَصَينٍ رضي الله عنه('2. «فيهما» «إن 
الحياءً ِِ أي إّ بحَيْرو29, 


ولحديث أن سعيد الخدري رضي الله عنه «فيهما» أ أيفأ قال: 
«وكان ع الله علد شد حياءً من العذرَاء في خذّرهاء وَكَان إِذَا كرة 
شيعا عَرَفِنَاه في وجهه)9 . 


وحديث أبى مسعود الأنصاري رضي الله عنه59»ع في (اصحيح 


- و«الموطأ» (7/ه40) في حسن الخلق: باب ما جاء في الحياء. والترمذي رقم 
(51) في الإيمان: باب ما جاء أنَّ الحياء من الإيمان. وأبو داود رقم (474) في 
الأدب: باب في الحياء والنسائي )١5١/48(‏ في الإيمان: باب الحياء؛ وأحمد في 
«المسند» (5/17ه و47١)‏ وابن ماجه رقم (58) في المقدمة: باب في الإيمان» من 
حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

)١(‏ هو عمران بن حصين بن عبيد أبو نجيد الخزاعي» من علماء الصحابة» 0 عام خيبر 
سنة (/اه) وبعثه عمربن الخطاب رضي الله عنه إلى البصرة لية ليفقه أهلهاء توفي 
بها سنة (17ه ه) رضي الله عنه . 

)١(‏ رواه البخاري )47/1١١(‏ في الأدب: باب الحياء. ومسلم رقم (/ا) في الإيمان: 
باب بيان عدد شعب الإيمان. 

ورواه أيضاً أبو داود رقم (4047) في الأدب: باب في الحياء. من حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه . 

(”) رواه البخاري )57١/1١(‏ في أحاديث الأنبياء: باب صفة النبي كلخ و(١474/1)‏ في 
الأدب: باب الحياءء ومسلم رقم (5900) في فضائل النبي كه: باب كثرة 
حيائه ك. ورواه أيضاً أحمد. فى «المسند» 8/ ١لا‏ وهلا وهم واة ولة) من 
حديث أفي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(4) أبو مسعود الأنصاري, هو عقبة بن عمروبن ثعلبة الأنصاري البدري. سكن بدراًء 
شهد العقبة وأحداً وما بعدهاء نزل الكوفة. توفي رضي الله عنه قبل سنة (40 ه). 


١1١١ 


2 عمرةه َه او لخت الست و 5 م ده 
البخاري» «إن مما أدْرَكَ الناس مِنْ كلام النبوة الاولّى22 إذا لم 


لمستوم 0 فَاصنعٌ ما شعثتٌ00©), 
3 5 0 س 
الخامس والخمسون من سحب لإمان 
رالوالرن 


لقوله تعالى: ظ وَرَصيْنَا الإِنْسَانْ بوَالدَيه بحسانا » 
[ الأحقاف: ١6‏ ]. 


وقوله تعالى : « وَقَضَئ رَبّكَ ألا تَعْبدُوا إلا إِيّهُ وَبالْوَالِديْن إِْسَانا 
إما يَبْلَمنُ عِنْدَكَ الكبر أَحَدُهُمَا أو كلاهُمًا فلا تقل لَهُمَا َف ولا تنهرْهُما 
َكل لَهُمَا قَوْلاً كريماً * وَاحفْض لَهُمَا جَناحَ الل مِنَ الرّحْمَةِ وَل َب 
ازْحَمْهُمَا كُمَا رَبُياني صَغِيراً 4 الآيات [ الإسراء:  *‏ 76 ]. 


ولحديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه. فى «الصحيحين) » قال: 


)١(‏ أي مما اتفق عليه الأنبياء» ولم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم, لأنّه أمر أطبقت عليه 
العقول. 

(5) إذا لم تستح. أو إذا لم تستحي» من استحى أو استحياء وكلاهما صواب. 

(") قوله: «فاصنع ما شكت» أمر تهديد؛ معناه الخبرء أي إن من لم يستح صنع ما شاءء 
فالحياء يمنعه من أن يرتكب أمرا يخل بالمروءة والشرف عادة. 

(5) رواه البخاري )”8٠0/5(‏ في أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
و(١4"4/1)‏ في الأدب: باب إذا لم تستح فاصنع ما شئتء وروأه أيضاً أبو داود رقم 
(41/91) في الأدب: باب في الحياءء وابن ماجة رقم (4187) في الزهد: باب 
الحياء. وأحمد فى «المسند» (1777/8 و8") من حديث أبي مسعود البدري رضي 
الله عنه» ورواه الخية في «المسند» (8/68) من حديث حذيفة رضي الله عنه . 
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سألت النبيّ له: أي العمل حب إلى الله عرٍّ وجلّ؟ قال: «الصّلاة 
لوقتهًا», قلت: ثم أيء قال: بر الوالذين: قلت: ثم أي» قال: 


معدو او 


«الجهاد في سبيل الله قال: حَدّئنِي بهن ولو استزدته لزاذني 0 , 


4 2 
الْسَّادس ولك وَنمن شعبا لإعان 


.هل ومهم 


صل الارطا) 9 


لقوله تعالى : < نَهَلْ عَسَيْتَم إن وينم أن َْسِدُوا في الأْض, 
561 أَرْحَامَكُمْ * َوْلَيْكَ الّذِينَ لْعنْهِمْ الله فَأصمَهُمْ 16 ماوق 4 
[ محمد: 37-37١‏ ]. 


وقوه تعالى : لوَالِينَ نْقصُونَ عَهْدَ الله من بَعْدِ ماه ويَقَطعُونَ 
ما أرق 2 أن نوصل وَيُفْسدُونَ في الأض, أَوَْعكَ لَهُم اللَعْنةُ وَلهُم 


ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في 0 


00 بوه 


«مَنْ داكي أن يُبْسَطْ لَهُ في رزقه وَأَنْ يُنْسَاً لَهُ في أنَرو#0 


.)79( تقدم تخريجه ص (01) رقم‎ )١( 

(1) الرحم كل ما بينك وبينه نسب. سواء كان من ذوي الأرحام في الميراث أم لاء قال 
القاضي عياض ١‏ لاخلاف أن سلة المحم واجبة قي البملش رقطيضيا مسية كي ذ. اسه 
درجات. فأدناها ترك المهاجرة. وصلتها بالكلام ولو بالسلام . ويختلف ذلك باختللاف 
القدرة والحاجة. فمنها واجب. ومنها مستحب؛, فلو وصل بعض الصلة ولم يصل 
غايتهاء لا يسمى قاطعاً. 

() ينسأ له في أثره: بضم الياء وسكون النون. أي يؤخر له في أجله. وسمى الأجل: أثراً 
لأنْه يتبع العمر. قال زهير بن أبي سلمى : 
والمرء ما عاش ممدود له أمل لا ينقضي العمر حتى ينتهي الأثر - 
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فَلَيَصل رَحَمَه) ٠١‏ 

وحدبث محمد بن جبير بن مطعم رضي الله عنه «فيهما» أيضاء 
عن أببه”" دلا دحل ال ايع يعني قاطع رحم . 
فلت: ولا فرق بين أن يكون يرا أو فاجراً. 


الماع والحمسون من شعَبا لإمان 
مس ال 
ويدخل فيه كظمْ العيْظء وَلِينُ الجانب» والتَوَاضعٌ 


2 وظاهٌ الحديث يعارض قوله تعالى: طفَإذًا جَاءَ أَجَلْهُمْ لا يَستاَخِرُوْنَ سَاعَةَ ولا 
يَسْتَقَدمُونَ 4 وقد جمع العلماء بينهما من وجهين. 
أحدهما أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلئن الطاعات» 
وتوسيع وقته بما ينفعه في الاخرة وصيانته عن تضييعه في غير ذلك. فصلة الرحم 
تكون 0 للتوفيق للطاعة» والصيانة عن المعصية., فيبقى بعده الذكر الجميل بسبب 
ما تركه بعده من العلم النافع أو الصدقة الجارية» أو الخلف الصالح فكأنه لم يمت. 
وثانيهما أن الزيادة على حقيقتها. 

)١(‏ رواه البخاري )”58/١٠١(‏ في الأدب: باب من بسط له في الرزق بصلة اليه 
و(5/5ه٠)‏ في البيوع: باب من أحب البسط في الرزق» ولمع رقم (/061؟7) في 
البر والصلة: باب صلة الرجم وتحريم قطيعتهاء ورواه أيضاً أبو داود رقم (5917) في 
الزكاة: باب في صلة الرحم. وأحمد في «المسند» (655/7١1و747)‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه . 

(؟) هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي. صحابي عارف 
بالأنساب» مات سنئة (88) أو (9ه) ه رضي الله عنه. 

(*) رواه البخاري )”417/١١(‏ في الأدب: باب 2“ القاطع. ومسلم رقم (5565) في البر 
والصلة: باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء ورواه أيضاً أبو داود رقم (1595) في 
الزكاة: باب صلة الرحم. والترمذي رقم )١91١(‏ في البر والصلة: باب ما جاء في 
صلة الرحم. من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

(5) الخلق: بذل الندى. وكف الأذى, واختيار الفضائل» وترك الرذائل» وهو صفة الأنبياء 


١15 


لقوله تعالى : « وَإِنّكَ لَعَلَىْ خُلق عَظيم 4 [ القلم: ؛ ]. 

وقوله تعالى : وَالكَاظمينَ العيظ وَالعَافِين عن الثاسٍ 4 الله 
يحب المَحسينٌ 4 1 آل غمراة؛ 114 ]. 

00 

ولحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في «الصحيحين» ان 
وشيالة الله عَكَِبدِ ‏ لم م فاحشاً ولا متشا ١‏ وقال: «إن من خَيَاركُمُ 
ع ره ى ظطه 22 
احسنكم اخلاقا) . 

هارم اي نع يم در رطم ى عأهماع 2 

وفي رواية «إِنَّ مَنْ أحبُكم إلى أَحسَتَكُمْ أشخلاقأ»0©. 

ولحديث عائشة رضي الك عنبا فى «المديحين» أ يضاً أنها قالت: 
نا عُيْرَُولُ اله 6ك ين رين إل أذ سرهم ما لم ين إثماء فإِنْ 
كان إنُمأء كن جد الناس, ل وما لتقم . الله للد لنفسه» إل أن 3 


- صلوات الله عليهم. وخصال الأولياء. 
قال معاي سات في تفسير طوَإِنْكَ لَعلَى حُلّقِ عَظيم 4 [أي]: لعلى دين عظيم» 
لا دين أحب إلى ولا أرضى عندي منه. وهو دين الإسلام . 

وفي «الصحيحين» أذ حشام بن حقيم سال عائشة رضي عنوا عي لان يسرن 
الله يَكدِةِ. فقالت: كان خلقه القران» يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. وقد جمعت 
مكارم الأخلاق في قوله تعالى : تق العفو وَأمْرْ بالْعُرْفِ وأغرض عَن الجَاهِلِينَ 4. 
إل قوله : «فاحشأ من الفحش وهو الخزوج عن الحد «ولا متفحشاً» أي متكلفاً الفحش». يعني 
أن النبي كَل لم يكن الفحش جبلياً له. ولا كسبياء .وما كان يجري بالسيثة سيئة. 
ولكن يعفو ويصفح. 

)١(‏ رواها البخاري )”08/1١(‏ في الأدب: باب لم يكن النبي يك فاحشاً ولا متفحشاً 
و(١٠/85*)‏ باب حسن الخلق والسخاءء و(419/5) في الأنبياء: باب صفة 
النبي كلخ و(07/١8)‏ في فضائل أصحاب النبي يك : باب مناقب عبدالله بن مسعودء 
ومسلم رقم (581) في الفضائل: باب كثرة حيائه يف ورواه أيضاً الترمذي رقم 
(191/5) في البر: باب ما جاء في الفحش والتفحش. وأحمد في «المسند» (151/5 
و9١)‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
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00 ىار م شره ر ات 7 
تنتهك حرمة الله فينتقم لله يه2'081, 
به أنبأنا أبو بكر البيهقى». قال: 


وفعي شن الكل : ملامة الفس نصحو الأوقق الأسد من 
الأفعال» وقد 7 ذلك في ذات الله تعالى» وقد يكون فيما بين 
الناس» وهو في ذات الله عزٍّ وجل. أن يكون العبدٌ مُنشْرِحَ الصّدْرِ 
بأوامر الله تعالى ونواهيه. بفعل ما فرض عليهء طَيّبَ النفس بهء سَّلِساً 
نحوه. وينتهي عما حرّم عليه راضياً به. غير متضجّر منه» وبرغب: في 
نوافل الخيرء ويترك كثيراً مرج المياج الريعيه قال وتقدّس» إذا رأى أن 
تركه أقرب إلى العبودية من فعلهء مستبشراً لذلك: غير ضَجر منهء ولا 
متعسّر بهء وهو في المعاملات بين الناس. أن يكون 2 لحقوقه, 
لايطالب غيره بهاء ويُوفي ما يجب لغيره عليه منهاء عي لد 
0 أو سلّم فلم يُرَدٌ عليه؛ أو ضَاف فلم يُكرَمٌ أو 
فلم تريغت ارلخشق لم يكز الرسعل عير قي فلم لز ار 
تكلم فلم يُنْصَثَ له( أو اسثاذن. على صديقٍ فلم يدن لف ارقطب 
فلم يروخ أو استلهل اللْن فلم يشهل» أو استقصٌ منه فلم يُنقَصء 
وما أشبه ذلك. ولم يغضبٌء. ولم يعاقبء ولم يتَنَكُرُ من حاله حال. ولم 


)١(‏ رواه البخاري )4١14/5(‏ في الأنبياء: باب في صفة النبي كَل و(١4785/1)‏ في الآأدب: 
باب قول النبي يه : «يسروا ولا تعسروا» و(7١75/1)‏ في الحدود: باب إقامة الحدود 
والانتقام لحرمات الله و(7١159/1١)‏ في المحاربين: باب كم التعزير والأدب» ومسلم 
رقم (78917) في الفضائل: باب مباعدته يكْمْ للاثام. و«الموطأ» (407/75) في حسن 
الخلق: باب ما جاء في حسن الخلق. وأبو داود رقم (4180) في الأدب: باب في 
التجاوز في الأمره وأحمد في «المسند» ١١4/5‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) لفظة «له» سقطت من النسخ المطبوعة سابقاً. 
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| يستشعر في نفسه أنه قد جفي وأوحشء وأنه لا يقابل كَل ذلك إذا وجد 
السبيل إليه بمثله. برا لبت يلير من الك ويقابل كلا منه 
بما هو أحسن وأفضل وأقرب إلى البِر والتقوى. وأشبه بما يُحَمّد 
ويرضىء ثم يكون في إيفاء ما يكون عليه. كهو في حفظ ما يكون له. 
فإذا مرض أخوه المسلم عادهء وإن جاء في شفاعةٍ شَفْعُى وإن استمهله 
في قضاءٍ دَيْن أمهله. وإن احتاج منه إلى مَعُونتِه أعانه» وإن استسمحه 
في بيع سمح له. ولا ير إإى. أ التي يعاد كيف كانت معادل إياه 
فيما خلاء وكيف يعامل الناس» 5 يتَخْذ الأحسن دما أطيف يدر 
تسوه يلا يقالفه, 
وَالْخَلّقَ الحسن» قد يكون غريزة» وقد يكون مكتسباً('©. 


وإنما يصح اكتسابه ممن كان في غريزته أمثل منهء فهو يضم 
باكتسابه إليه ما يتممه. 


ومعلوم فى العادات أن ذا الرأي يزداد بمجالسة أولي الأحلام 


)١(‏ ما ذهب إليه من أنَّ الحُلّق منه ما هو طبيعي , ومنه ما هو كسبي » هو الصواب» وهو رأي 
الأكثر من الحكماء. ويشهد له ما جاء عن النبي كل أنه قال لأشج عبد القيس: دإ 
فيك لخلقين يحبهما الله: الحلم والأناة»» فقال: أخلقين تخلقت بهماء أم جبلني الله 
عليهما؟ فقال: «بل جبلك الله عليهما» فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين 
حبهسا الل ورسوله + قاقد أ عن البقاق ما غر طبيعة وجبلة وماخنو متلق وعنقسيع 
وكان النيٍ يكة. يقول في دعاء الااستفتاح : «اللهم اهدني لأحسن الأخلاق». لا يهدي 
لأحسنها إلآ أنت» واصرف عني سيئها. لا يصرف عني سيئها إلا أنت» فأفاد أ نه يأتي 
بطريق الكسب إذا وفق لذلك. ويكتسب الخُلّقَ بالتأديب والتعليم» والوعظ والإرشاد 
وبمصاحبة الأخيار وأولي النْهى» والناس ليسوا في ذلك سواء. فمنهم من يقبل 
التأديب. ويتحرك إلى الفضيلة بسرعة» ومنهم من يقبله ويتحرك إلى الفضيلة بإبطاء 
ومنهم من لا يتحرك أصللا. وذلك فيما إذا كان شريراً بالطبع» بل يزداد شراً بمخالطة 
أهل الشر والفسوق». حمانا الله تعالى من ذلك. 
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والنهى رأياًء وأن العالم يزداد بمخالطة العلماءِ عِلْمأّ وكذلك الصالح 

والعاقل بمجالسة الصلحاء والعقلاء» فلا ينككر أن يكون ذو الخلق 
بي ه بير و2 1 

الجميل يزداد حُسْنٌ الخلق بمجالسة أولي الأخلاق الحسنة. وبالله التوفيق 


الثامن والخمسونمن شح بٍالإيَان 
الإحمار إل ىالما ليك 


لقوله تعالى : 8 وَاعَبَدُوا اللّهَ وَل شْرِكوا به شيا وَبالوَالدَينٍ إحْسَاناً 
وبذي القوبي وَاليْتاممئ وَالمَسَاكين والجار ذي القوبي وَالْجَارِ الجئب 
وَالصّاجِبٍ بالجنب وار بن السبيل وَمَا مَلكَتٌ أَيمَانُكُم © [ النساء : ا 


ولحديث امبرو بن سيق رضي الله عنه(١)‏ في «الصحيحين» 
قال: رأيت أبا ّ الغفاريٌ رضي الله عنه وعليه ل وعلى 


غلامه 4 مثلهاء فسألناه عن ذلك» فقال: إني ساببت رجلاء فشكاني 
إلى رسول الله يكلم فقال أي 4 الله عله : عير بأمّه؟ ! [ إنْكَ 


امْرّؤُ فيك جَاهليّة)]. 9 قال: «إنّ إِعْوَانَكُمْ ولك« جَعَلَهُمْ الله 
نحت أيْديكُم. ادل كا أغر ننفت ينع لمن ذا بأل ليلس 
ِما يبس وَلا تكَلُْوهُمْ مِنَ العمل ما يَعِْبّهُمْ فَإِنْ كَلَفتْمُوهُمْ مَا يَخْلِيّهُمْ 


فَأعِينُوهُمْ عَلْيْه) © 


)١(‏ هو المعرور بن سويد الأسدي أبو أمية الكوفي من التابعين» عاش ماثئة وعشرين سنة 
رحمه الله . 

(؟) الخول: الحشم والخدم. واحده خائل» يقع على العبد والأمة. وهو مأخوذ من التخويل 
وهو التمليك». والمراد بالإخوان إخوة الإسلام . 

(؟) رواه البخاري 8٠١/١(‏ و١8)‏ في الإيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية, 
و(١٠/5؟1١)‏ في العتق: باب قول النبي كك : «العبيد إخوانكم فأطعموهم مما 
تأكلون», وفي الأدب: باب ما ينهى من السباب واللعن» ومسلم رقم (1551) (40) - 
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ّ . . 8 يي سق 5 
النّسع وللخمسونمن شح بالإهان 
ااه 
نارمعلا اليك 
5 العبد 9 وإقامته ديك يرأة له ويأمره به وطاعتّه له 
وفي «الصحيحين» من حديث عبد اله بن عمو رفير الله عنهماء 


لاد ولو ماع 


أن رسوكٍ الله كلع قال: «إن العَبدَ إذا نصح لسيدوة؟) واحسن عِبَادَة 


به فله انيه رين(" 
دفي «(صحيح سبلي من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه 09 


عق 
«ايما عبد أبَقَ فَقَدٌ بَرِنَتَ منة هك الذّمة 9 . 


- في الأيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل. . .؛ ورواه أيضاً أبو داود رقم (011) 
و(مه١ه)‏ في الأدب: باب في حق المملوك, وأحمد في «المسند» )١51/8(‏ من 
حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه . ْ 

)١(‏ قوله: «إذا نصح لسيده» بأن حفظ ماله من الضياع. وحافظ على عرضه من الخداع؛ 
وخلصه من الخلل والغش» وحافظ على عبادة ربه» بإقامتها بشروطهاء والمداومة 
عليهاء له أجران : أجر في عبادة ربه» وأجر في تيج سيده » ل أن الأجرين 
مختلفان, لأنَّ طاعة الرب تعالى أوجب من طاعة السيد واكد. 

)١(‏ رواه البخاري )١755/0(‏ في العتق: باب إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. 
و(ه/78١):‏ باب كراهية التطاول على الرقيق؛ ومسلم رقم )١1574(‏ في الأيمان: 
باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله و «الموطأ» (481/7) في 
الاستئذان: باب ما جاء فى المملوك وهبتهء ورواه أيضاً أبو داود رقم (0154) في 
الأدب: باب ما جاء في المملوك إذا نصح. وأحمد في «المسند» (؟18/7١)‏ من حديث 
عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

(0) هو جرير بن عبد الله البجلي » أسلم في السنة العاشرة» - نزل الكوفة. 
وانتسل من الكوفة إلى قرقيسياء توفي رضي الله عنه سنة (١هه)‏ وكان 
ا وكا ريع اللاي راشي الله عنه يقول فيه: يوسب عله للضي 

(5) رواه مسلم رقم (59) في الإيمان: 5 تسمية العبد الابق كافراً ورواه أيضا الحهيد 
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وفي «(سئن أبي داود» من حديثه 25 «الْعد الآبقّ ل َقبَلٌ الله منهُ 
صَِلانة حو يَرَجِعٌ م مواليه)(). 
السّتون من شحَبٍالإيان 
حقو ىلأ ولاد والأين 
وهي قيام الرجل على ولده وأهله. وتعليمه إياهم من أمور دينهم 
ما يحتاجون إليه. 
لقوله تعالى: « قُوًا ل وَأَمْلِيكُم ناذا وَقُودُهَا النَاسٌ 
وَالحجَارَة 1# 0 :أ ]. 
قال الحسن : عد بطاعة الله وعلميعم الخير» وقال على 
[ رضي الله عنه ]: علموهم: أذْبوهم . 
ولحديث أنسٍ في شوو مار «مَنْ عَالَ جَارِيتيْنِ حَتَى يلعا 
جاءً يُوم م القيامة أنا وهو و مكداء د و , 
اج اصرازن ووم 5 جه الصا ألم 
ونحو ذلك من أسباب تأكيد المودة . 


- في «المسند» (8017/4 و515) وأبّق العبد يأب إباقاً: إذا هرب. 

)١(‏ أقول: هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله ليس لأبي داود. وإِنّما هو قريب من 
لفظ النسائي )1٠١7/1(‏ ولفظه: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى 
مواليه) ولفظ الحديث عند أبي داود رقم (4750) في الحدود: باب الحكم فيمن ارتد 
«إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمهع. 

(1) رواه مسلم رقم (7571) في البر والصلة: باب فضل الإحسان إلى البنات من حديث - 
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لقوله تعالى : ا ل تدُخلوا بيوتاً م 0 تست سو|0) 
وَتُسَلّمُوا عَلَىْ أَمْلِهًا 4 [ النور: 37 ]. 


ولحديث أبي هريرة رضي الله عله في يسود ا «وَانْني 
قبي بيده لٍِ تَدْخلُونَ الك عه تُؤْمنواء ولا 0 حتى ا 


كوش 


4 ادلكم على شَيْءِ إذا فَعَلْتَمُوهُ م تَحَابيتَم» أَقْسُوا السلا 0 نكم 9). 
وحديث قتادة في «صحيح البخاري»» قال: قلت لأنس رضي الله 
عنه : أَكَانَت المطاقية في أُضْحَابِ النبي كَلهِ؟. فقال: نعم©» 
وحليث 5 هريرة في «صحيح مسلمعٍ إن الله ع جل يقُولُ 
يوم القيامة : ل سد ك0 بجَلالِي ؟ اليُوم َظَلَهُمْ في ظَلَّي يوم م ليا ظَ 
2 ظلى)” © . 


5 أنس بن مالك رضي الله عنه . 

. أي تستاذنوا‎ )١( 

(؟) بحذف النون من آخره. وهي لغة معروفة صحيحة؛ والمعنى: ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أي : لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. 

(") قال النووي : السلام أوّل أسباب التآلف. ومفتاح استجلاب المودة» وفي إفشائه تمكن 
ألفة المسلمين بعضهم لبعض. وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل؛ مع 
ما فيه عن رياضة النفس» ولزوع التواضع» وإعظام رمات العسلعين؛ 1 

(5) رواه مسلم رقم (54) في الإيمان: باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن 
محبة المؤمنين من الإيمان. ورقاه أيضا أبو داود رقم (01937) في الأدب: باب في 
إفشاء السلام. والترمذي رقم )١55489(‏ في الاستثئذان: باب ما جاء في إفشاء السلام» 
وابن ماجه رقم (58) في المقدمة: باب إفشاء السلامء وأحمد في «المسند» 
447/9 ولالاة و+1ه) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() رواه البخاري (45/11) في الاستئذان: باب المصافحة؛ ورواه أيضاً الترمذي رقم 
(:707) في الاستئذان: باب ما جاء في المصافحة من حديث أنس رضي الله عنه. 

(5) رواه مسلم رقم (75955) في البر والصلة: باب في فضل الحب في اللهء و«الموطأ» - 
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العا والمةو نمن شتبٍالإيان 
و 
رداللام 


لقوله تعالى : « وَإِذَا حُيِيتُمْ بتحيةٍ فَحَيُوا بَحْسَنَ مِنْها أو رُدُوهَا # 
[ النساء: 865 ]. 

ولحديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه : ِيَاكُمْ الاي في 
الطرّقَاتء قالوا: يا رسول الله! ما لنا من مجالسنا بد نتحدّث فيهاء 
لقال يسواء الله وك : «إذا نا ل المجلس» موا الطريقَ ع 
قالواء وما حقّ الطريق؟! قال: لض البَضَرِء كك الأقن ون 
السّلام 5 ا بِالْمَعْرُوفٍ وَالنْهْيُ ء عَن المتكرو0© . 


الاك والستُونمن مح بٍالإيّان 
عبيساذة اللرول 


لحديث ابن عَازب رضى الله عنه29 فى «الصحيحين»). و«سئن 
71 با : 


- (407/5) فى الشعر: باب ما جاء في المتحابين في الله وأحمد في «المسند» 
[ففقفضف و وءلام و“الاه وهلاه) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ رواه البخاري )4/١١(‏ في الاستئذان: باب قول الله تعالى: «يا أيها الذين أمنوا 
لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم» وفي المظالم : باب أفنية الدور والجلوس على الصعدات» 
ومسلم رقم (١7١؟)‏ في اللباس: باب النهى عن الجلوس في الطرقات» وأبو داود 
رقم )581١8(‏ في الأدب: باب في الجلوس في الطرقات» وأحمد في «المسند» 
(5/9” و/ا4) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)١(‏ هو البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي أبو عمارة؛ قائد» من أصحاب الفتوح» 

أسلم صَغيراً وغزا مع رسول الله يكن خمس عشرة غزوة» أولها الخندق. توفي رضي الله 


عنه سنة ("لاه). 


يفل 


أي داود) وغيرها: أمَرَن يس الله عله بسَبْعٍ 2 وَنْهَانًا عن سَبْعٍ 2 أَمرنا: 
بعيادة العرضى » َع الجنائر 3 السّلام 2 ولشعيت العاطس. 


َإبْرَارِ القسَم , ونصر المَظُلُوم , وإجَابة الذّاعي . وَنْهَانا عَنْ حَلْقَة 
الذُهبب أو قال ٠:‏ خاتم. اللشين وآنيّة الذَمْبِ وَالقضةع والميكرةء 


وَالقَسَي» وَالإِسْتَبْرق والحرير كك وَالدَيباجٍ ا 


(1) الأمر هنا مستعمل في معنييه» الوجوب والندب» أمّا عيادة المروش قسن حت النجمهور. 
ويستوي في ذلك القريب والأجنبي . ومن يعرفه ومن لا يعرفه. إل أن القريب ومن 
يعرفه اكد وأفضل من غيرهما لعموم الأحاديث. وأمًا اتباع الجنائزء فكذلك سنة 
عند الجمهور, وأمّا رد السلام فواجب, وقد تقدم. وأمّا تشميت العاطس. فسيأتي الكلام 
عليه في بابه إن شاء الله تعالى ؛ وأمّا إبرار القسم فهو سنة فيما إذا لم يكن فيه مفسدة 
أو خوف ضرر أو نحو ذلك» كما ثبت أنْ أبا بكر رضي الله عنه لما عبر الرؤيا بحضرة 
النبي َه فقال له يل : «أصبت بعشياً وأخطأت بعقنا فقال: أقسمت عليك يا رسول 
الله لتخبرني, فقال له ككلِ: «لا تقسم» ولم يخبره. وأمّا نصر المظلوم. فمن فروض 
الكفاية. وأا إجابة الداعي » فتختلف باختلاف متعلقها. 

وأمّا النهي , فللتحريم في الجميع . أمّا خاتم الذهب, فحرام على الرجال» وأمًا آنية 
الذهب والفضة» فيكفي في تحريمهما مارواه البخاري ومسلم عن أم سلمة قالت : قال رسول 
الله يهِ: «الذي يشرب في إناء الفضة والذهب إِنّما يجرجر في بطنه نار جهنم» وفي 
حديث آخر لهما «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهما». . 
الحديث؛ وقد تقدم. وأمّا لبن الحريرء والقسي» والديباج» والميثرة» والاستبرق. قال 
النووي: كله حرام. سواء لبسه للخيلاء أو غيره. والجمهور على إباحته للنساء 
وتحريمه على الرجال. وقد سبق الكلام على ذلك في بابه فارجع إليه. 

وقول الإمام النووي رحمه الله: «فكله حرام» راجع إلى لبس الحرير وما عطف 
عليه. لأنّ الحرير اسم جنس يطلق على كل ما يسمى حريراً عرفاً. فيشمل جميع 
أنواعه. وبه صرح هذا الحديث وغيره فإنَّ الميثرة تعمل من حرير وغيره كالفراش 
الصغير؛ ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته فوق الجمال كالسرج» والقسي 
بفتح القاف وكسر السين المشددة: ثياب مضلعة فيها حرير يؤتى بها من القس. وهي 
قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس» يعني هي ثياب كتان مخلوط بحرير» 
والاستبرق» الغليظ من الحريرء والديباج: الرقيق منه. 

(؟) رواه البخاري ١6/١١(‏ و5١)‏ في الاستئذان: باب إفشاء السلام» و(40/9) في - 


وفال 


وحديث ثوبان رضي الله عنه(» في «صحيح مسلم» «عَائدٌ 
اللريضس في برك الله لي يجت ي73. 

قلت: ولا فرق بين9) أن يكون بر أو فاجراء لكن ينبسط إلى 
البْرء وينقبض عن الفاجر. 


الرابع والستون من سحب لإيَان 
الصصط ا علو برها تمر سر القبل ل 0 


لحديث أي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين»: وى 

- الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائزء و(ه/؟/7) في المظالم : باب نصر المظلوم ‏ 
و(9/١56)‏ في النكاح: باب حق إجابة الوليمة» وفي الأشربة: باب آنية الفضة» 
وفي المرضى : باب وجوب عيادة المرضى» وفي اللباس: باب لبس القسي» وياب 
الميثرة الحمراءء» و(١٠/755)‏ باب خواتيم الذهب. وفي الأدب: باب تشميت 
العاطس إذا حمد الله. وفي الأيمان: باب قول الله تعالى: «وأقسموا بالله جهد 
أيمانهم 4 ومسلم رقم )39١5(‏ في اللباس: باب تحريم استعمال أواني الذهب. 
والترمذي رقم )١8٠١١(‏ في الأدب: باب ما جاء في كراهية لبس المعصفرء والنسائي 
)5١1/8(‏ في الزينة : باب النهي عن الثياب القسية. وأحمد في «المسند» (784/5 
و/41؟ و594) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

)١(‏ هو ثوبان بن بُجدُد الهاشمي من أهل السراة موضع بين مكة واليمن» مولى رسول 
الله يكلِةِء ولما توفي رسول الله يه خرج إلى الشام.» وسكن حمص وتوفي بها رضي 
الله عنه سنة (84ه ه). 

(؟) رواه مسلم رقم (7554) في البر والصلة والاداب: باب فضل عيادة المريضء» ولفظه 
عند مسلم «في مخرفة الجنة حتى يرجع». 

ومخرفة الجنة: جناهاء كما فسرها رسول الله كَل . 
(") لفظة «بين» سقطت من النسخ المطبوعة سابقاً من هذا الكتاب. 
(4) المراد بأهل القبلة: المسلمون» والصلاة على من مات ثابتة ثبوتاً ضرورياً من - 


ل 


المسلم عَلَى المُشْلِم حمس : رد السّلام وَعِيَادَة المرضىء ود تَشْمِيتٌ(1) 
الغعاطسٍ 3 وَاَبَاحُ الجنائز وَإجَابَةٌ الدَّعوَة»2). 


1 200 1 - 01 0 ٠ 
وحديث ثوبان في «صحيح مسلم) «من صلى على جنازة فَلَهُ‎ 
ثي ممه لق ا لام د ل بم مم ع‎ 
: قيراط. ومن شهد دفنها لَه قيراطان. القيراط مثل احد)0»)‎ 


ليامس رن شن ليان 
لميل*_العلس 


يها 


ك0" 


لحديث أي بردة في لويف - مسلم). عن 5 موسى الأشعريّ 
رضي الله عط كاد سمعيث: وسول الله ككِةِ يقول: «إذًا عطس أَحَدُكُمْ 
فَحَمِدَ الله فَسَمْتوه وَإِذا لَمْ يَحمَد الله قلا تُشَمتوة” ىف 


- فعله يل وفعل أصحابه. وحكمها فرض كفاية, لأنَّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يصلون على الميت في حياته صلى الله عليه وآله وسلم ولا يؤذنونه. وامتنع يك من 
الصلاة على من عليه دين» وأمر أصحابه بأن يصلوا عليه. 

)١(‏ التشميت بالشين والسين لغتان» والشين أفصح., معناه: أبعد الله عنك الشماتة. 

(؟) رواه البخاري )4١0/7(‏ في الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائزء ومسلم رقم (515١؟)‏ 
في السلام : باب من حق المسلم على المسلم رد السلام: وأبو داود رقم )5٠70(‏ 
في الأدب : باب في العطاس. وابن ماجه رقم )١576(‏ في الجنائز: باب ما جاء 
في عيادة المريض» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

إفة رياف مسلع رقم (445) في الجنائز: باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء ورواه 
أيضا ابن ماجه رقم )١1540(‏ في الجنائزء وأحمد في «المسند» (©/لالا؟ و5875 
و78) و584) من حديث ثوبان رضي الله عنه. 

(؛) هوعبدالله بن قيس بن سليم بن حضّارء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. من فقهاء 
الصحابة وعلمائهم. ومن أحسن الناس صوتا بالقرانء توفي رضي الله عنه سنة 
(٠ه‏ ه). وقيل: بعدهاء واختلف في مكان وفاته. 

(0) رواه مسلم رقم (5997) في الزهد: باب تشميت العاطس» وزوأة أيضاً الحيد حمد في 
«المسند» )4١7/4(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
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7 ٌّ 3 - 
السّادس والسكونمن شع ب الإعان 
مسا وو يا 


ل ذه 
تقّاة #4 [ أل عمران :58 ]. 

وقوله تعالى : «# يا د النبي جاهد الكَفَارَ وَالمنافقِينَ وار 
00 17 
َلْظََ 4 [ التوبة: +1], 

ولزن تعالى : «ايا ا الذي دا ١‏ تَجدُوا عَذُوَي وَعَدُركمْ 
ولا تلقُونَ لهم امود وقد كَفرُوا بما اك و الحَق بُحْرجُونَ 
الرسيل يكم 3 ونوا بالله 4 رَبْكُمْ ِنْ لس حَرَجْتَمْ جهاداً في سَبيلي 
وابتغاء مَرَضَاتِي 582 لهم بِالمُودّة #4 [ الممتحنة : ١‏ ]. 

وقوله لماي «#ايا 5 الْذِينَ موا ل تَتَخِدُواً 2 كم وَإِخْوائكم 
ألياء ِنْ استحيوا الكفرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَنْ يتولّهُم منكُمْ ولك هم 
الظّالمُونَ» [التوبة 1ه ع آخر الآية التي بعدها وغيرها من الآيات. 

ولحديث 5 هريرة رضي ال + ني بود مسلم» [ قال 
ال الله كه ] : ذا يتم المُشْرِكينَ في الطريق فلا تَبِدَوُهُم بالسلام. 
وَاصطرَوهُمْ ل أضيقهًا»0©. 
)١(‏ رواه مسلم رقم )5١161(‏ في السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف 

يرد عليهم . ولفظه عند مسلم : ولا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام . فإذا لقيتم - 
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وحديث أبي امتقينك رضي الله عنه في «سئن أبي داود» رلا تجا حب 
إل مُؤمناء ولا يَأكُلُ طَعَامَكَ إل تَقِيّ»20©. 

وَلِمَجْرِءِ كله الثلاثة الذي 5 عمسين ييماً إلى أن قاب الله 
عليهم فتابوا. وهم كَعبُ بن مالك2©0. ومُرارة بنُ الرّبيع 29 وهلالٌ بن 
اموي رضي الله عنهم . 


الماع والسبّون من شح ب لمان 
الام بسار" 


لقوله تعالى: ل وَبِالوَالِدَيْنَ إِحْسَاناً وَبذِي القرى وَاليَنَامَى 

- أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» وفي رواية «إذا لقيتم اليهود. 2٠.‏ وفي رواية 
«إذا لقيتموهم» والترمذي رقم )77١١(‏ في الاستئذان: باب ما جاء في التسليم على 
أهل الذمة. وأبوداود رقم (0705) في الأدب : باب في السلام على أهل الذمة. وأحمد 

في «المسند» (777/7 و757 و444 و4094 و018) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ رواه أبو داود رقم (14737) في الأدب: باب من يؤمر أن يجالس., ولفظه عنده كما 
أثتناه: «لا تصاحب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا تقي » ورواه أيقاً الترمذي رقم 
(91؟) في الزهد: باب ما جاء في صحبة المؤمن وأحمد في «المسند» (/68) 
لمانا وفي النسخ المطبوعة : «لا يأكل طعامك إلا تقي » وأو لاسب إلا مؤستاه 
ورواه أيضا ابن حبان في «صحيحه» رقم )7٠١49(‏ «موارد»ء والحاكم (8/5؟1١)‏ 


وصححه ووافقه الذهبي. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(7) هو كعب بن مالك بن أبي بن كعب الأنصاري السلّمي المدني., الشاعر المشهور.ء شهد 
العقبة وبايع بهاء وتخلف عن بدرء وشهد أحداً وما بعدهاء وتخلف في تبوك. وهو 

من الذين تاب الله عليهم. توفي في خلافة علي رضي الله عنه. 

(5) هو مرارة بن الربيع الأنصاري الأوسي من بني عوفء صحابي مشهورء شهد بدراً. 
وهو أحد الذين خلفوا في غزوة تبوك. وتاب الله عليه. 

(4) هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري الواقفي. شهد بدراً وما بعدهاء وهو أحد 
الثلاثة الذين تاب الله عليهم . ْ 

(6) أقول: إكرام الجار والإحسان إليه. ومواساته عند حاجته, أمر محبوب». ومأمور به» - 


1١ 1/ 


وَالمَسَاكِين وَالْجَارِ ذي القَرْبَئ وَالجَارِ الجنب وَالمَاحِبٍ بالجَنب » 
[ النساء: 5” ]. 

قل فى سير نض القربى ؛ الجار المللاسق» والجار الجلب: 
البعيد غير الملاصق. والصاحب بالجنب: الرفيق في السفر. 

وعن ابن عباس. ومجاهد, وقتادة» والكلبي» ومقاتل بن حيّانء 
ومقاتل بن سليمان: والجار ذي القربى : الذي بينك وبينه قرابة» والجار 
الجُنب: الأجنبي عنك, والصاحب بالبجنب: الرفيق في السفر. وراد 
ظائل بوسليباكف قالش الصلحب بالبجتيه: إله الرفيق فى السقر والجظير. 

وعن علي وعَبّد الله بن مسعودء وإبراهيم(©, وغيرهم رضي الله 
عنهم, في الصاحب بالجَنب : نما المرأة: وعن سعيد بن جَبَيْرٍ في رواية 
كذلك. وفي رواية عنه: إنه الرفيق الصالح. 


ولحديث عائشة ئشة رضي الله عي في «الصحيحين» أ 
رسول الله كه يقول: دما زَال جبريل يُوصِيني بالجَار حتى ا له 


0000 


سيورثه)07), 
وبه جاءت الشرائع» وقد نص القرآن على ذلك. ووردت أحاديث كثيرة في الإحسان 

- إلى الجار وعلدم أذيته . والجار عام يشمل العسلم والكافر والتقي والفاجر. صديقاً كان 
أو خندواء لحتنا جتبباً أو قريباً» ل أن بينهم تفاوتأء فمن اجتمعت فيه الصفات المحمودة» 
والخصال الحميدة؛ كان في أعلى المراتب. ومن كان فيه أكثرهاء فهو تابع له في 
المرتبة» وهلم ران فيعطي كل ذي حق حقه بحسب حاله وباعتبار مقامه . 

)١(‏ هو إبراهيم بن زيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه. 

(؟» رواه البخاري )”59/١1١(‏ في الأدب: باب الوصاة بالجارء» ومسلم رقم (55784؟) في 
البر والصلة: باب في الوصية بالجارء وأبو داود رقم )0161١(‏ في الأدب: باب حق 
الجوارء والترمذي رقم )١1947(‏ في البر: باب ما جاء في حق الجوارء وابن ماجه 
رقم (/517”) في الأدب: باب حق الجار. وأحمد في «المسند» (7/5ه و١1ووه؟١‏ 
و718) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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وبه أنبأنا البيهقي [ قال: أخبرنا] أبو عبد الله الحافظ(» 
في مراعاة حق الرفيق: ثنا أبو العباس الأصم. ثنا شعبة عن 
عثمان التنوخي, ثنا محمد بن شمال. ثنا عبد الرزاق» حي مويو 
الزهري. قال: قال عبدٌُ الله بن عباس رضي الله عنهما: 
لا يكافئهم عني إلا رب العالمين: رجل فسح له في مجلسه. ب 
تخطى الحلق والمجالس حتى جلس إلي ؛ ورجل ذَكرٌ في الليل حاجته 
فرآني أهلاء فكذلك لا يكافته عني إل رب العالمين9©. 


الامو يالك ونه شع ب الإعان 


جع 


لحديث 5 شرَيحٍ العَدَويٌ رضي الله عنه”*؟ في «الصحيحين»: 

)١(‏ هو الحاكم صاحب «المستدرك على الصحيحين» أبو عبدالله محمد بن عبدالله 
المعروف بابن البيّع وهو شيخ الإمام البيهقي . 

(؟) عبارة البيهقي هنا رجعت في تصحيحها إلى مخطوطة «شعب الإيمان» الأصل الذي 
اختصره المؤلف رحمه الله . وقد كان في النسخ المطبوعة تحريف في هذه العبارة. 

(م) اختلف العلماء في حكم الضيافة» فذهب الجمهور إلى أنْها سنة» لأنّها من مكارم 
الأخلاق» وأداب الإسلام وخلق النبيين والسالعينمٍ مستدلين بحديث «فليكرم جاره 
جائزته» والجائزة المنحة والعطيةء وذلك لا يكون إلا مع الاختيار. وقوله : «فليكرم» 
وليحسن, يدل على هذا . وتأولوا أحاديث الباب التي ظاهرها الوجوب ء 50 كانت في 
أوّل الإسلام. وذهب الليث والإمام أحمد إلى أنَّ الضيافة واجبة 5 وليلة. محتجين 
بقوله كله : «ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم»؛ وبحديث عقبة «إن نزلتم بقوم 
فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلواء وإن لم يفعلواء فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي 
لهم». واختلف في وجوبها هل على الحاضر والبادي. أم على البادي خاصةء وظاهر 
الأحاديث العموم. والله أعلم . 

(5) هو أبو شريح الخزاعي الكعبي العدوي. اختلف في اسمهء صحابي نزل المدينة» 
توفي رضي الله عنه سنة (54 ه). 


اخيل 


1 5 ع 9 50 2 و عت 
قال: سمعت اذناي» وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله كله فقال: 
«مَنْ كان يَؤْمِنْ بالله الوم الآخر فليكرم ضيفة جَائرّته»» قالوا: وما 
500 مود 8 موسق ج. اس +» عم 2 ا ل 
جائزته؟ قال: «يومَه وَلِيلتهء وَالضيّافة تَلاثّة يام » فَمَا كان وَرَاء ذلك فهو 
صَدَقَة عَلَيّه) . وقال: «مَنْ كان يُوْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فليّقل خيرا او لِيَصمت». 
٠.‏ . 2 ده تج عه م ع ووه 8 و 
وزاد في رواية في أوله» «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
جاره)27) , 


7 7 و 2 
الناسع والسون من شحب الإيان 
٠ 535 ٌ 0‏ 
علصا بالروف 
أي الذنوب. 


ا# ردم اما ع 5ه م ع لي #2 .قل ار سرع 
لقوله تعالى : # إن الذينَ يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا 
ره نكاس عري بي فيد 2 
لَهُمْ عَذَابُ الِيمٌ في الدُّنْا وَالآخرّة » [ النور: ١9‏ ]. 
ولحديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في 
«الصحيحين) عن أبيه «المسلم أخو المسَلم لا يَظَلمَهُ وَلا يسلمةُ وَمَنْ 


007 3 سا اتام 550 عم هر 82 م ننه يا م م 
0 0 #د بو 4ن به 5 ٠ ٠.‏ 5 7 2 9 ع ف 5 
كان في حَاجَة ايه كان الله في خاجتهء ومن فرج عن مَوْمِنٍ 2 كربة 


)١(‏ البخاري )”/*/1١١(‏ في الأدب: باب لا تحقرن جارة لجارتهاء و(١١441/1)‏ باب 
إكرام الضيف, واللفظ للبخاري. ورواه مسلم رقم (448) في اللقطة: باب 
الضيافة ونحوهاء و«الموطأ» (4174/7) في صفة النبي كك باب ما جاء في الطعام 
والشراب, وأحمد في «المسند» (1/84") من حديث أبي شريح العدوي. رضي الله 
عله . 

(؟) في «الصحيحين»: ومن فرج عن مسلم . 

فيل 


لله عن [يها] كز من كرب يزع الإؤقوء ون شتر كتلما 


ستره الله يوم م القيامّة) ١‏ 
2 7 7 8 
اجون ين شب ليان 
8 5 ات 5 ٠٠‏ 2 

اصع مصائب” وي سرع شر الردم لز سمهو 

لقوله تعالى : « وَاسْتَعِينوا بالصّبْر وَالصّلاة وَإِنْهَا لَكَبيرة إلا عَلَى 
الخاشعينَ » [ البقرة: 48 ]. 

عن مجاهد 9" وغينره أنه أراد بالصبر الصوم . 


9 2 د 5 #لى اه يق لطاع وه هي ابرق 22 
وقوله تعالى : 9 وبشر الصابرين * الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا 


)١(‏ رواه البخاري )07١/5(‏ في المظالم : باب لا يظلم المسلم العسلم ولا يسلمه. ورواه 
0 88/1 في الإكراه: باب يمين الرجل لصاعييه أنه أخيرو إ3) اف هليه 
القتل أو نحوه. ومسلم رقم (1580) في البر والصلة: باب تحريم ظلم المسلم 
وخذله واحتقاره . 

ورواه أيضاً الترمذي رقم )١475(‏ في الحدود: باب ما جاء فى الستر على 
المسلم. وأبو داود رقم (4487) في الأدب: باب المؤاخاة. وأحمة . في «المسند» 
(41/9) من حديث عبدالله بن عمربن الخطاب رضي الله عنهما. 

(؟) حقيقة الصبرء حبس النفس وكفها عن الجزع والسخطء واللسان عن الشكوى. 
والثبات على أحكام الكتاب والسنة؛ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ذبن ل هيمر له لآ يسان لده ككمط أذ لآ جسد لع 
لا رأس له. وهو من أعظم الأمور وأنفعهاء لذلك ذكره المولى تعالى في القرآن في 
كثير من المواضع. وحكمه الوجوب بإجماع الأمة. رزقنا الله تعالى الصبر على 
المكاره. 

(*) هو مجاهد بن بر المكي أبو الحجاج المخزومي . إمام في التفسير وفي العلم» من 
التابعين» أخذ التفسير عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء توفي رحمه الله سنة 
(8١٠1ه).‏ 


١١ 


ال اق له 2 2 و عو عق ع طاو أ همك ا ع 2 7 
إنا للّه وَإِنا إِليْهِ رَاجِعُونَ * اوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَات مِنْ رَبْهم وَرَحْمَةَ وَاوْلَئِك 
ودنيير 3 7 


هُمْ المُهْتَدُونَ » [ البقرة: 68١1-/!اه١‏ ] 


وقوله تعالى: 8« إِنْما يُوى الصابرون أجرّهم بغير حساب » 
[الزمر: ١٠ع.‏ وغيرها من الآيات. 


ولحديث أبي سعيد الحُدْري رضي الله عنه في «الصحيحين» 
قال: حك اناس هن الأنضارء. فسالوا رسرل آله سِلى الك عليه وآله 
وسلم» فأعطاهم. قال: فجعل لا يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نقد 
ما عنده. ثم قال لهم حين أنفق كل شيء عنده: اما يكُونَ علدنا مِنْ خَيرٍ 


مه يبه م ف ف كل له م0 0 5 


فلن نَدَّخْرَهُ عَنَكُمْ ٠‏ فإنهُ مَنْ يستغفف يعفة اللهء َمَنْ يسْمَعْنِ يُْنِه الل 
عع هملعت مضه بير ل نيمو 
ومن يتصبر يصبره الله وَلَنْ تَقطَوا عَطاءئ1© خديراً وََوْسَمٌ من نّ الصَبر»9© . 


وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «فيهما» أ أيضا. قال 
مُخَلت مَل رسول اللَّه ه صلّى الله عليه واله وسلم ور يُوعَك وَعكا"» 


2 بو عه 


شَديداً. فقلت: إنك لَبُوعَك وَعْكَ الرجِلِين» فقال: «أجَل أوعَكُ كما 
يوشا رَجَلان منكم) قال: فقلت ذلك بأن لل الجريء؟ قال: وجل وما 


)١(‏ وفي رواية في «الصحيحين» أيضاً: «وما أعطي أحد عطاءً يرا وأوسع من الصبر». 

)١(‏ رواه البخاري (756/8#) في الزكاة: باب الاستعفاف في المسألة» و(١1١/١51؟)‏ في 
الرقاق: باب الصبر على محارم الله ومسلم رقم )٠١6*(‏ في الزكاة: باب فضل 
التعفف والصبرء و«الموطأ» (441//7) في الصدقة: باب ما جاء في التعفف عن 
المسألة: وأبو داود رقم )١144(‏ في الزكاة: باب في الاستعفاف. والترمذي رقم 
)75١75(‏ في البر والصلة: باب ما جاء في الصبرء والنسائي 40/8 في الزكاة: باب 
الاستعفاف عن المسألة. 
ورواه أيضاً أحمد مختصراً في «المسند» ١7/7(‏ و40) ومطولاً (97/5) من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي لله عنه . 


69 الوعك يسكون العيق وفتحها: الحمى . 
شن 


مِنْ مُسَل نه أن بق تومي كنا + سواه إل حَطّ اللّهُ به مِنَ سَيْكَاته 
كينا خط الشسجرة وَرَقَهَا»0» 


سر ه رونيو 2 3 كه إن عط روه ا ال 
لقوله تعالى : « فَهَلْ يَنْطُرُونَ إل السَاعَةَ أن تَتِيِهُمْ بَغْتَةَ فَقَدْ جَاءَ 
ل 7 7 
شَرَاظهَا # [سحيك! 14 1 


)١(‏ رواه البخاري )95/١٠١١(‏ في المرضى : باب شدة المرضء» وباب أشد الناس بلاءٌ 
الأنبياء ثم م الأمثل فالأمثل. و(١١7/1١٠)‏ باب وضع اليد على المريض. وباب ما يقال 
للمريض وما يجيب» و(١5/1١٠)‏ باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع أو 
وارأساه 0 رقم (51/1؟) في البر والصلة: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من 
المرض أو الحزن» وأحمد فى «المسند» "”81/١(‏ و١44)‏ من حديث عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه . ْ 

(؟) اعلم وفقك الله أن الناس قد أكثروا من الكلام على الزهد. ونذكر لك أهمه. قال 
الإمام أنجينك ؛ الزرهد في الدنياء هو عدم فرحه بإقبالها. وعدم حزنه على إدبارها. وقد 
قسم الزهد الإمام أحمد إلى ثلاثة أوجه: الأول ترك الحرامء وهو زهد العوام. والثاني 
ترك الفضول من الحلال؛ وهو زهد الخواص. والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو 
زهد العارفين» وقد أشار المولى تعالى إلى مدحه في القرآن في غير موضغ) وإلى ذم 
الدنيا والإعراض عنها. قال الله تعالى: #ما عندكمٌ ينقد وما عند اللّه + باقي» وقال 
تعال.' : لل متا اليا قَلِيلٌ» وقال: لوزلا تَمْدْنُ عييِكَ إلى ما متنا به أزواجا نهم 
زَهْرٍَ الحياة ة الدنيًا» وقال: «اعْلْموا أَنْمَا الحَيّاةٌ الدّنيًا لَعبٌ وَلْهْو وَزينة ا يكم 
وَتَكَائرٌ في الأمُوَال والأولاد» إلى قوله: هومًا امه لديا 1 إل متاح عرو ر» والأحاديث 
في ذلك كثيرة. وليس المراد بالزهد رفض الدنيا وإخراجها عن الملك. والزهادة في 
الدنيا ليست بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال» ولكن اليعاه في الدنيا أن لا تكون بما 
في يديك أوثق مما في يد الله بسي ان نت أصبث بها أرغب 
فيها لو أنها بقيت لك. وهذا أجمع كلام في الزهد وأحسنه 


يفل 


ولحديث ألس بن مالك وسهل بن سَعَدٍ رضي الله عنهما في 
#ايى 4 د 1 م مه 5 0 3 
«الصحيحين» (بُعشْتٌ أنا والساعة كهاتين» وأشيار باصبعيه السبابة 
والرسظي 45 
وحديث ابن عباس رضى الله عنهما فى «(صحيح البخاري» 
«نَعَمتان يو فيهما كثير من التاس + الصححية وَالفَرَاعٌ»9©. 
وبه أنبأنا الماتية ‏ قال اشلتين أبو عصمة محمد بن جمد 


صِحّة ابيداقهم والقرلم 


وحديث أبي سعيد رضي الله عنه في يميج مسليع إن 6 
م حَضِرَة؛ إن الله مُسْتَخَلِفكُمْ فيهاء فناظرٌ 3 َْمَلُونَ: فاقوا 
الدّنيّاء وَاتقوا 1 ايساق َإِنَ ع9 فتئة ة بني إسرائيل كانت في النسَائ0 , 


)١(‏ أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فقد رواه البخاري )1994/1١١(‏ في الرقاق: 
باب قول النبي كَِ: «بعثت أنا والساعة كهاتين». ومسلم رقم (١948؟)‏ في الفتن: 
باب قرب الساعة. وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه رواه البخاري (195/11) 
في الرقاق: باب قول النبي ككل : «بعثت أنا والساعة كهاتين» و(88/9*) في الطلاق: 
باب اللعان و(4/٠8ه)‏ في التفسير: من سورة النازعات» ومسلم رقم (5160) في 
الفتن: باب قرب الساعة. 

(1) رواه البخاري )195/1١(‏ في الرقاق في فاتحته. ورواه أيضاً الترمذي رقم (706) في 
الزهد في فاتحته. وابن ماجه رقم )417١(‏ في الزهد: باب الحكمة. والحاكم في 
«المستدرك» (50/4”) من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. 

() رواه مسلم رقم (747؟) في الذكر: باب أكثر أهل الجنة الفقراءء ورواه أيضاً أحمد 
في «المسند» 75/7 و١5.,‏ والترمذي في جملة حديث طويل رقم )5١97(‏ في - 


115 


اللورالك يسن عب نان 
السب خافالنة: )20 


لقوله تعالى: طقُوًا أنُْسَكُمْ وأمْلِيكُمْ ثاراً وَقُودُهَا الناس 
والحجارة * [ التحريم : 5]. 

5 رمه ادم مء رف 8ه #4 بن عه م لاعن لف ا يرعت 

وقوله تعالى : # وَقل للمؤمنات يَعْضِضْن من ابصارهن ويحفظن 


ل دارم 


فروجهن *# [ النور: ”١‏ ]. 


ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في يي البخاري» إن الله 

عر جل يعار وَإِنَّ المُؤْمِنَ يَكَارٌ وَخَيْرةٌ اللّه أن ني المُؤْمنُ ما حَرْمْ الله 
وحديث أم سلفة رضي الله عنها9" في «الصحيحين» و 

- الفتن: باب ما جاء ما أخبر النبي كَكِ أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة. وابن ماجه 
يقرلا القن باب فتنة النساءء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

وم لير ب بفتح الغين وسكون الياء. قال ابن الأثير في «النهاية): هي الحمية والأنفة. 
وقال ا في «المشارق»: هي تغير القلب وهيجان الغضبء أي عند رؤية أو 
سماع ما لا ينبغي » يقال: رجل غيور وامرأة غيورء والمذاء بكسر الميم والمد. يقال: 
أمذى الرجل وماذى: إذا قاد على أهله. ويروى المذال من النفاق, باللام» وهو أن يقلق 
الرجل وينزعج عن فراشه الذي يضاجع عليه حليلته ويتحول عنه ليفترشه غيره. 

(5) رواه البخاري )١8١/9(‏ في النكاح: باب الغيرة» ورواه أيضاً مسلم رقم (1751) في 
التوبة: باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش, واللفظ له. والترمذي رقم )١١54(‏ 
في الرضاع: باب ما جاء في الغيرة» وأحمد في «المسند» (4/5” ولام" واه 

و٠اه‏ و#5اه) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(") أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عمروبن مخزوم القرشية المخزومية؛ أم 
المؤمنين» زوج رسول الله يل واسمها هندء وهي آخر أمهات المؤمنين موت توفيت 
رضي الله عنها سنة (9ه ه) وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه. 


نين 


رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم كان عندها وفي البيشة م دم 
فقال لعبد الله بن أبي ميد أخي أذ سلمة :يا عبد الله إن فخ الله 
لكم الطائف غَدَاً فإني أدنّك على ابنة غيّلان » فإنها تقبل بأربع » ؛ ودر 
كلمانا قثال رسول الله على الله عليه وآله وسلم: «لآا يدل هؤلاء 


لك ايم 
وروي عن أبي سعيدك الخدري. عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: الغيرة من الإيمان» ون المذاءً من النفاق» ©). 


قال الحليمي : هو أن يجممٌ بين الرجال والنساء ثم يخليهم يُماذي 
بعضصهم يغفيا: وليل من الشلج. وقيل: هو إرسال الرجال مع النساء 


)١(‏ المخنث: هو الذي يشبه النساء في أقواله وأفعاله. تارة يكون هذا خلقياًء وتارة تكلفياًء 
والثاني هر المشهوع الملعون صاحبه . وقول المخنث: : تقبل بأربع وتدبر بثمان هو وصف 
للمرأة وحاصله أنها 'سمينة ولبطنها طيات من السمن من كل ناحية ثنتانء» ولكل 
واحدة طرفان, فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية. قال ابن الكلبي : قال المخنث بعد 
قوله : وتدبر بثمان: مع ثغر كالأقحوان» إن قعدت تثنتء وإن تكلمت تَغْنْتٌه بين 
رجليها مثل الإناء المكفوء. واسم ابنة غيلان بادية» وقيل: بادنة. فلما فتح الطائف 
أسلمت» واسم المخنث «هيت». ولا يخفى عليك ما حصل من النبي كك حين سماعه 
كلام المخنث من الغيرة وهيجان الغضب. وأجلاه من المدينة لثلا ينتشر هذا الداء 
العضال في الأمة. ويسري سريان الكلّب بصاحبه. 

(؟) وفي رواية للبخاري: لا يدخلن هؤلاء عليكن. وفي رواية: لا يدخلنٌ هذا عليكنٌ. 

(9) رواه البخاري )١91/4(‏ في النكاح: باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على 
المرأة وفي المغازي, باب غزوة الطائف. ومسلم رقم )5١8٠(‏ في السلام: باب منع 
المخنث من الدخول على النساء الأجانب». و«الموطأ» (51/7/) فى الوصية: باب 
ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد» من حديث أم سلس وقد الله عنها. 

(4) رواه البزار في «مسنده». والبيهقي في «شعب الإيمان» من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. وفي سنده أبو مرحوم واسمه عبد الرحيم بن كردم ب بن أرطبان». قال أبو 
حاتم : مجهول. وانظر «مجمع الزوائد» (17/84””) و«فيض القدير» (418/5). 


1 


50 7 0 5 
الثَالثِ والسّبعونمن شع بالإيمان 
لسرا ربكر./للعو 

لقوله تعالى: « قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمنُونَ « الْذِيْنَ هُمْ في صَلاْتِهِمْ 
حَاشِعُونَ * وَالّذِيْنَ ء عَن اللّغْو مُعْرصونَ ‏ [ المؤمنون: ١-؟].‏ 

وقوله تعالى : 1 وَالْذِينَ لآ يَشْهَدُونَ الور وَإِذَا مَرُوا اللو مَرُوا 
كرّاماً 4 [الفرقان: 7/]. 

وفيله سال : ؤازإفا شيا اللمَرٌ شرا #4 
[ القصص: 66 ]. 


يكون ل ا كان 0 لد 


وفيى حديث أبي سلما عن أبي هريرة: وعلي ؛ بن الحسين» » عن 

أبيه عن على رضى الله عنهم 2 000 الله صلى الله عليه واله وسلم. 

قال: «من خسن إِسْلام المرء تركة م يُعنيه(9)21) , 

)١(‏ هذا الحديث أصل عظيم من أصول الآداب. يسنا أن من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا تتعلّق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه من قول وفعل» والعناية بالشيء شدَّة 
الاهتمام به لا أنه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس » بل 
بحكم الشريعة والإسلام, لهذا جعله رسول الله كلةِ من حسن الإسلام فإذا حسن 
م المرء ترك ما لا يعنيه من المكروهات» وفضول لالت التي لا يحتاج | إليها. 
فإنّ هذا كله لا يعني المسلم» » فعلى العاقل أن لا يسعى [ 5 إلى قاش تزوه لمحاده 
أوحبرةة لمعاش » أو لذَّة في غير عسيه» وأن يكون غير بوبه مقبال على شأنه, 
حاففل للسانه. خادماً لأمته ودينه » حافظاً لحقوق ربه. مثابراً على النصائح والفوائد» 
عاملاً على إنهاض أمته. وغير ذلك من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها المسلم. 

(5) رواه الترمذي رقم [نيلضفة و(9١91؟)‏ في الزهد: نيد رقم »)١١١‏ من حديث أبي - 


وفنا 


به أنبأنا البيهقى. أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. ثنا الحسن بن 


مد ون امساقف ال فضت آنا ماق السداقاء اليه ممعت 
ذا النون يقول: من حب الله عاش. ومن مال إلى غيره طاش». والأحمق 
يغدو ويروح في لاش. والعاقل عن خواطر نفسه فتاش. 


الرابع والمتّبعون من سسب لمان 


/ كوروا 


لقوله يعائير سرغي إأَى مَعْفْرَةٍ من يكم وَجَنْةٍ عَرْضْهًا 


اليموات فس أعدَّتْ للْمتقِينَ * * الْذينَ يُنفَقَُونَ في السراء 


هريرة» وعلي بن الحسين مرسلاء ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» من حديث 
علي بن السحسيع عع أبد حبق علي رفي الك عند ومن ليث علي بق الجن 
مرسل وابن ماجه رقم (9175) في الفتن: باب كف اللسان في الفتئة» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. والحاكم في «الكنى» عن أبي بكر الشيرازي» والحاكم في 
«تاريخه» عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه. والطبراني في «الأوسط» عن زيد بن 
ثابت رضي الله عنه» 5 عساكر عن الحارث بن هشام ‏ وهو حديث صحيح 
بشواهده . 


)١(‏ الجود والسخاء والكرم بمعنى. وهو إنفاق المال الكثير بسهولة من النفس في الأمور 


الجليلة القدر الكثيرة النفع كما ينبغي, ويقابله البخل» وقد مدح الله تعالى الجود في 
كتابه المبين» وعلى لسان رسوله الأمين» وكان نبينا َك لا يوازى في الكرم والجود. 
ولا يبارى. وبه وصفه كل من عرفه. وما سئل قط فقال: لاء لما رواه البخاري في 
«وصحيحه» والترمذي وغيرهما عن جابر رضي الله عنه قال. «ما سثل رسول الله وَل 
شيئاً فقال: لا» وأنشد حسان بن ثابت ظ الله عنه : 

مآ قال لا قط إل قي تفهده ولا التشهد كانت لآءه نعم 

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كان النبي يل أجود 
الناس بالخيرء وأجود ما يكون في رمضان, وكان أجود بالخير من الريح المرسلة». 


كرا 


وَالضْرَّآءِ » [ آل عمران: ١1#‏ - 14 ] وغيرها من الآيات. 
. 5 : ما سخ ة بخ عه 8 6 وك ع 
وقوله تعالى في عكسه : « الذين يبخلون ويامرون الناس 
وه رررةم"و م ا سم بابر و مامه رعوعوه ء 3 رات # 
بالبخل . ويكتمون ما اتاهم الله من فضله. واعتدنا للكافرين عذابا 
مهيئاً © [ النساء: /ا# ]. 
وقوله تعالى : «وَمَن يَبخل فإنمًا يُبْخْل عَنْ نفسه» [محمد: 8"]. 
5 ك. ممه ضر كك 8ع عق هه > وى ا يا 
وقوله تعالى: # وَمَنْ يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون 20# 
[ الحشر: 4 ]. وغيرها من الآيات. 


ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه ف «الصحيحينة وما من م 
يبح العبَادُ فيه ا مَلَكَانِ ينْزلآن» و 5 الهم أغط مُنفقا 


”50- 


خَلَفاء وَيَقُولُ الآحَرٌ: اللّهُمٌ أغط مُمْسكا تَلَفَه©. 
١ 2 91‏ ابراه الى لهاس الاعائ 
مس والسّبعون من شع ب الإيمان 
يسم الصغيروأوقر اكير" 
لحديث جرير بن عبد الله في «(صحيح مسلم) «مَنْ لآ يَرْحَمٍ 


)١(‏ قال أبو الهيّاججٍ الأسدي. واسمه (حَيّان بن حصين) 'من التابعين: رأيت رجلا في 
الطواف يدعو «اللهمٌ قني شح نفسي» لا يزيد على ذلك شيئاء فقلت له. فقال: إذا 
وقيت شح نفسي » لم أسرق. ولم أزنء ولم أفعل... فإذا الرجل عبد الرحمن بن 
عورف رضي الله عنه. 

(1) رواه البخاري (41/8؟) في الزكاة: باب قول الله تعالى: طفأمًا من أعطى واتقى 
وصدق بالحسنى » ومسلم رقم )٠١١١(‏ في الزكاة: باب في المنفق والممسك. 
ورواه أحمد فى «المسند» بمعناه (08/15 م و05" و47) من حديث أبى هريرة 
رضي الله عه ْ 

(9) الرحم بالضم : الرحمة» وهي رقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان, ومحلها قلب - 


كيل 


اناس 000 1 4 1 تَعالّئ)(© . 


وحديث رن هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين) «جَعْل الله 
الرحمَة مَاكَةَ جَْءِ ينك عَنْدَهُ 1 وتسعينٌ دجرعاان نَل في 


الأض جُرْءاً واجداً فَمِنْ ذَلِكَ الجرْءِ يَتَرَاحَمُّ الحَلائْقُ ختى تَرْفمٌ 
الفرس حافرها عَنْ وَلّدهًا حشيَة أن تَصِيبَةُ) 9 . 


وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عهما في «سنن أبي داود» 
و«مسلم» «مَنْ لم يَرَحَم صَغيرناء وَل يرف ع كبرناء لوس مناو© . 

وروينا في الصحاح في حذيث القسافة اكب لي 3 ل 
ير أي يتكلم أكبركبي؟, 


- المؤمن التقي. ولا تنزع إل من قلب شقي, قال بعضهم: من أمارات الكرم الرحمة» 
ومن أمارات اللؤم القسوة. 

)١(‏ أقول: بل رواه البخاري أيضاً (0/1”) فى التوحيد: باب قول الله تعالى: قل 
ادعو الله أو ادعوا الرحمن» و(١١٠55/1”)‏ 8 الأدب: باب رحمة الناس والبهائم» 
ومسلم رقم (714) في الفضائل: باب رحمته يك الصبيان والعيال» والترمذي رقم 
(1977) في البر: باب في رحمة الناس. وأحمد في «المسند )5٠/7(‏ من حديث 
جرير بن عبدالله البجلى رضى الله عنه. 

(9) رواه البخاري (57/1) في الأدب: باب جعل الله الرحمة في مائة جزءء 
و(198/11) في الرقاق: باب الرجاء مع الخوف. ومسلم رقم (77/617) في التوبة: 
باب سعة رحمة الله تعالى نيا سبقت غضبه. ورواه أيضاً الترمذي رقم (ه07") في 
الدعوات: باب رقم )1١1(‏ وأحمد في «المسند» (484/7 و875) من حديث أب 
هريرة رضي الله عنه . 

(”) رواه أبوداود رقم (47 44) في الأدب : باب في الرحمة» وليس الحديث عند مسلم كما ذكر 
المؤلف رحمه اللهء ورواه أيضاً أحمد في «المسند» ١88/1(‏ ولا١7‏ و555) 
والبخاري في «الأدب المفرد» والحاكم وصححه. وهو حديث صحيح . 

(4) هو جزء من حديث طويل رواه البخاري )١191/5(‏ في فرض الخمس: باب الموادعة 


ل 


عه عهروء 


وفى حديث الإمامة «وَلْيَؤْمُكُمْ اكبركم)07" . 
2 2 5 8 20 2 
الْسَّادِسَوالْسَّبعوَنمن شع بالإهان ' 
إعصساإح دا ت الييزن 


ايه لاا :9لا خَيْرَ في كبر من لام إلا من أمْر دك 
3 مَعْرَوفٍ 1 إضلاح بين الثاسٍ وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك ابتغاءً مَرْضات الله 
لوك نايد لجرا عَظيماً 4 [ النساء: 114]. 

وقوله تعالى: لأ إنْمًا المؤمئرة إِخَرَة كَأضْلكُوا بين أشريكم 4 
[ الحجرات: ٠١‏ ] أي بين كل اثنين منكم . 

ولحديث أُمّ كُلثوم بنت عُقْبة بن أبي مُعَيْط رضي الله عنها0© في 


- والمصالحة مع المشركين بالمال وغيرهء و(١١/45#)‏ و(5١5/1١5)‏ في القسامة, 
و(0/1١٠1)‏ وفي بعض ألفاظه: «كبر كبر»» ومسلم رقم (1559) )١(‏ و(5) و(1) 
في القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب القسامة» من حديث سهل بن أبي 
حثمة رضي الله عنه . 

)١(‏ هو جزء من حديث طويل» رواه البخاري (97/7) في الأذان: باب الأذان للمسافرين 
إذا كانوا جماعة» و(١١7"55/1)‏ في الأدب: باب رحمة الناس والبهائم و(١/١٠٠‏ 
و١300).‏ ومسلم رقم (71/4) في المساجد ومواضع الصلاة» من حديث أبي سليمان 
مالك بن الحويرث رضي الله عنه . 

(7) النجوى مصدر أو اسم مصدر. معناه المسارة بالحديث» أي الكلام الذي يفقرن. به 
الجماعة أو الاثناك سر ؛ وهي مظنة الإثم والشر. يدل عليه قوله تعالى : يا أيهًا الَذِينَ 
آمَنُوا إِذًا اجيم قلا تتناجوا بالإثم وَالْعْدْوَانِ وَمَعْصِية الرسولٍ وَتَنَاجَوا بالبر وَالتَقَوَى» 
الآية لأنّ العادة استحباب إظهار الخير والتحدث به جهراً. وإخفاء الشر وكتمانه» وقد 
جاء في الحديث «الإثم ما حاك في النفس» وكرهت أن يلج عليه الناس» . 

(*) هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وهي ممن أسلم قديماًء وبايعت رسول الله كَل 
هاجرت إلى المدينة ولم تكن متزوجة. فتزوجها في المدينة زيد بن حارثة . ثم تزوجها - 


١5:١ 


و6 م ل و 5 يمه مه م وراق 2 8 
«الصحيحين» «ليس الكذاب الذي يصلح بين الثاس » فيقول خيرا 
سية >8 * 5 م اعد مي 7 
وينمي 207 خيرا). قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس 
كذباً إلا ع ثلاث : الحرب» والإإصلاح بين الناس » وحديث الرجل 


امرأته. وحديث المرأة زوجها0. 


- الزبير بن العوام بعد قتل زيد رضي الله عنه ثم فارقها الزبيرء فتزوجها عبد الرحمن بن 
عوف» فمات عنهاء فتزوجها عمروبن العاص فمكثت عنده شهراًء وماتت رضي الله 
عنها. 

)١(‏ يقال: نميت الحديث أنميه ذا بلضه على يعد الأمبلتس وطليه الثيره ٠‏ فإذا بلغته على 
وجه الإفساد والنميمة. قلت: نمُّيته بالتشديد قال الحافظ : قال العلماء : المراد هنا أنه 
يخبر بما علمه من الخيرء ويسكت عمًا علمه من الشرء ولا يكون ذلك كذباًء لأن 
الكذب الإخبار بالشيء على ما هوبه؛. وهذا ساكت, ولا ينسب لساكت قول. ولا حجة 
فيه لمن قال: يشترط في الكذب القصد إليه؛ لأنَّ هذا ساكت. 

واختلف العلماء في معنى ذلك على أقوال. والذي تميل إليه النفس ويقبله العقل 
السليمء وتشهد له الأدلة» هو أنَّ هذا ليس من قبيل الكذب المحضء بل هو من قبيل 
التورية واستعمال المعاريض. بأن يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب 
قلبه» فإذا سعى في الإصلاح نقل من هؤلاء إلى هؤلاء كذلك وورٌّى. وكذلك في 
الحرب يأتي بألفاظ تحتمل وجهين» فيورّي بها عن أحد المعنيين ليغتر السامع 

(7) البخاري )57١/8(‏ في الصلح: باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» ومسلم 
رقم )7١١6(‏ في البر والصلة: باب تحريم الكذب وبيان المباح منهء وأبو داود رقم 
(4471) في الأدب: باب في إصلاح ذات البين» والترمذي رقم (198) في البر 
والصلة: باب ما جاء في إصلاح ذات البين» وأحمد في «المسند» 4١07/5(‏ 
و4 .)5١٠‏ 

:وقوله في آخر الحديث,. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذباً 
ل في ثلانكه... . إلى آخره . زيادة مدرجة في الحديث من كلام الزهري بينها مسلم 
في روايته من طريق يونس عن الزهري, فذكر الحديث. قال: قال الزهري: ولم 
أسمع يرخص كن شي مما يقزل الئاس كدب إل في 'ثللاث., .. الحديث. 

وفي رواية لمسلم : قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس. ... . إلخ 5 


١" 


9 َّ . ا -]. 
الاح والسّبعونمن شعب الإيمان 
ا 75 #3 7 .2 "؟ى 
كاري لاخياسط ماكب انه ويه رانف ”ا 
ويدخل فيه إماطة الأذى عن الطريق» المهار إليه في حديث أبى 
هريرة كي الله عنه في والعمحيهين الإيمَانَ 3 وَستَونَ -أد بشع 


7 1 »م 2 


ييا وَالحية شعْبَةٌ من الإيمان» 29 


٠. 


ع 1 5 ع ع لظا وو قاس 0ق 
وحديث أنس في «صحيح البخاري» «لا يؤمن احدكم حتى يحب 
02 
لأخيه ما يحب لنفسه)29©. 


- كما ذكره المؤلف رحمه الله. والضمير يعود على أم كلثوم بنت عقبة» والحديث 
من رواية أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها. 
وانظر «فتح الباري (8/١؟؟)‏ و(5/١١1).‏ 
)١(‏ وهذا ما ينطبق على النساء أيضاً. فإن على المرأة أن تحب لأختها المسلمة ما تحب 
لنفسهاء وأن تكره لها ما تكرهه لنفسها 
(5) تقدم تخريجه برقم (؟) ص (18). 
(") رواه البخاري (١/ه‏ و24) في الإيمان: باب علامة الإيمان» ومسلم رقم (45) في 
الإيمان: باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لآنخيه ما يحب لنفسهء 
والترمذي رقم )7651١1(‏ في صفة القيامة : باب رقم (29) والنسائي )١١6/48(‏ في الإيمان: 
باب علامة الإيمان» وأحمد في «المسند» (1/5/7 و5١٠7‏ و١اه؟‏ و؟لا؟ و5078 
و584) وابن ماجه رقم (55) في المقدمة . 
قال الحافظ في «الفتح )4/١(‏ والمراد بالنفي كمال الإيمان» ونفي اسم الشيء على 
معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم». كقولهم: فلان ليس بإنسان. فإن قيل: 
فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمناً كاملاً إن لم يأت ببقية الأركان؟ 
أجيب بأنْ هذا ورد مورد المبالغة» أو يستفاد من قوله: «لأخيه» ملاحظة بقية صفات 
المسلم. وقد صرح ابن حبان في رواية ابن عدي عن حسين المعلم بالمرادء ولفظه 
ولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان» ومعنى الحقيقة هنا الكمال ضرورة إن لم يتصف بهذه 
الصفة لا يكون كافراً. 


١5 


وحديث جرير بن عبد الله في «الصحيحين»: «بَايَعْتُ رَسُولَ الله 
صلى الله عليه واله وسلم على إقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة والنضح 
لكل مُسَلم 0, 


تم الكتاب 
والحمد لله أولا وآخراً 


)١(‏ رواه البخاري )١18/١(‏ في الإيمان: باب قول النبي كَل : «الدين النصيحة لله ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» و(5/7) في مواقيت الصلاة: باب البيعة على إقامة الصلاة 
و(/7١؟)‏ في الزكاة: باب البيعة على إيتاء الزكاة و(5/١1”)‏ في البيوع: باب هل 
يبيع حاضر لباد بغير أجرء ومسلم رقم (0) في الإيمان: باب بيان أنَّ الدين 
النصيحة, وأبو داود رقم (4440) في الأدب: باب في النصيحة, والنسائي )1١637/107(‏ 
في البيعة: باب البيعة فيما يستطيعه الإنسان. وأحمد فى «المسند» (88/14* و51م 
و7554 و566) من حديث جريرين عبدالله البجلي رق الله عنه . 

وبه تم بعون الله تعالى وتوفيقه تخريج نصوص هذا الكتاب المبارك والتعليق عليه 
في ١‏ رجب 1405 ه وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» 
وأن يوفقئي ويوفق أولادي وجميع المسلمين كوه كتابه الكريم» وسئة اثببه - ل - 
المطهرة. وأن يهدينا سواء السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


نادم لسن الو 
أبوحمود 
عَسالكَاد را لاأرتاؤوط 


1١55 


المَهمارس العامة 


١.6 


فهرس المصادر والمراجع المعتمدة 
في تحفيق الكتاب 


١‏ -الأعلام: للأستاذ خير الدين الزركلي, طبع دار العلم للملايين» بيروت 
48" ه. 
جامع الأصول في أحاديث الرسول وَل: لابن الأثير» تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط.ء طبع مكتبة الحلواني» ومطبعة الملاح. ومكتبة دار البيان 
بدمشق ١789‏ ه. 
8 سئن ابن ماجه: تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» طبع دار إحياء 
التراث العربى ببيروت ١98‏ ه. 
8 باستع أب ايت تحقيق الأستاذ عزة عبيد الدعاس». طبع دار الحديث 
بحمص ١788‏ ه. 
ه -سئن الترمذي: تحقيق الأستاذ عزة عبيد الدعاس.» حمص 1١417‏ ه. 


> 


5 -سئن الدارمى : بعناية الأستاذ محمد أحمد دهمان. مصورة دار إحياء 
التراث العربي بيروت بدون تاريخ . 

/ا - السئن الكبرى: للبيهقي . 

م -شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: لابن العماد ‏ المجلد الأول 


أشرف تحقيقه وخرج أحاديثه عبد القادر الأرناؤوط.» حققه وعلق 
عليه محمود الأرناؤوط. وهوتحت الطبع في دار ابن كثير. 
4 صحيح مسلم : تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » طبع دار إحياء 
التراث العربي ببيروت بدون تاريخ. 
٠‏ -فتح الباري بشرح صحيح البخاري : لابن حجر. 
1١5 7/‏ 


١‏ القاموس المحيط: للفيروز أبادي . طبع مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر ١/١‏ ه. 

١‏ المجتبى من سنن النسائي : بشرح السيوطيى. وحاشية السندي. طبع 
المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة 1١4/‏ ه. 

١‏ مختصر طبقات الصوفية: للسلمى. اختصار الدكتور أحمد الشرباصى. 
طبع دار الشعيه القاهرة, 2" ْ 

4 المسند: للإمام أحمد بن حنبل» طبع المكتب الإسلامي. ودار صادر 
ببيروت ١789‏ ه. 

١‏ -النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير.ء تحقيق الأستاذين محمود 
محمد الطناحي» وطاهر أحمد الزاوي. مصورة دار الفكر ببيروت 
8 ه. 

* # #*ا 


١148 


فهرس الأحاديث المرفوعة 
والأحاديث الموقوفة 


أول الحديث رقم الصفحة ' 
«همزة الوصل» 
اتقوا النار ولو بشق تمرة ان تع مرو سول اللا 
احتج آدم وموسى .» فقال موسى : يا ادم أنت أبونا حيبتنا د 
استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ام و ءقة 
انصر أحاك ظالما لومظليعا سد ربخ و امو 1ل 
«همزة القطع) 
أمركم بأربع , وأنهاكم عن أربع 0 ز 2 ز 2 12 2 1202 0 12 7 ا 5١‏ 
أتدرون ما الإيمان بالله وحده 7 ذ 1 1 1 1 0 
تي رسول الله كلِِ ليلة أسرى به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن» 
فنظر إليهما ثم أخذ اللبن م م1 
أدّ الإمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانك ا سي ا 
إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه ا > 10118 
إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدؤوهم بالسلام ال الا 
إذ! لي تسو فاسع ما قشت ل ا و د ما 
أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً 120200 ]1 ا 777 ا ااا 


أول الحديث رقم الصفحة 


أسلموا فوالله إن محمداً ليعطي عطاء رجل 211 


أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه 11[ 11111011010101 
أكانت المصافحة في أصحاب النبي ككله؟ قال: نعم 2000 
ألا ليبلغن الشاهد منكم الغائب 20111111111 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِله إلا الله 12000 
أمرنا رسول الله ككِ بسبع ونهانا عن سبع 1111000 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي 230 
إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج 11 
إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه 


فال معلل بسب الجماق ا ...اما 27100 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً 2 11 11112111111 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس. ولكن يقبض العلم 


ن الله يغار. وإن المؤمن يغار 6[ 1 1 1 2171111 
ن الحلال بِيّنْء وإن الحرام بين 11000011001082ذ2ظ 
ن الحياء لا يأتي إلا بخير 1 1ذ1ذ01111111ظ2ظ2 
ن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ك1 
إن الدّنيا حلوة خضرة؛ وإن الله مستخلفكم فيها 22111111010 
إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة 252201006 
إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين 0506 


إِ 
/ 
إِ 
إِ 
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احلدل 


أول الحديث رقم الصفحة 


إن من أحبكم إِليّ أحسنكم أخلاقاً الل لل 


إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً لا 
أنا أغنى الشركاء عن الشركء فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري 

فأنا منه بريء» وهو للذي أشبرك ممما مسم سو وو ةم ممموو 8 
إنك تأتي قوماً أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن ل إِلَه إلا الله وأني 

رسول الله واه وامستصيسن :1 اسججووةة الموج وج ساد وموم ال 91 
أنت مع من أحببت 01 0 0 
إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة ا الل 
إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي» 

فأرفعها لأكلهاء ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها مد 100 
أوعك كما يوعك رجلان منكم مي و لمم ال 
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء سس 90 
إياك ودعوة المظلوم . فإنه ليس بينها وبين الله حجاب .... ل اه 
إياكم والجلوس في الطرقات 111 1 1 1 1 1 1 77 
أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ ا 
أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله مس ا 0 زه 
أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة لوقتها 0000او وا 
أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة مدو سات امس ووو توي 1 
أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي حل 
الإسلام أق تشهد أن لا له إلا الك وآن محمداً رسول اله الاه 
الإيمان أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبهء» ورسله ا ار 
الإيمان بضع وسبعون شعبة 11 1 1[ 07 
اللهم اعط منفقا خلفا 1111 000777 


أول الحديث رقم الصفحة 


باسمك اللهم أموت وأحيا ذا ا اا 


لكل مسلم 0 0 0 0 1 1 1 000007 


بعثت أنا والساعة كهاتين 008 ز ز ز ز ز ز 0 0 010000 
بي الإسلام على خمس 0100 ز[ ز[ؤ 2211111110101 :هوه 
(التاء» 


في عقلها حك نود لوقه ترام وت بمسجسسا سكسسس اسن ارون او 1 
«الثاءع» 

ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم آلا 

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ع م سس اا 


«الجيم» 


جعل الله الرحمة مائة جزع فأمسك عنده تسعة وتسعين عوءا وأنزل 


في الأرض جزءاً واحداً ا 
«الحاء» 

حق المسلم على المسلم خمس مد ا م اي 1018 

الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور 8 0 000 
«الدال» 

دعه فإن الحياء من الإيمان 0 0 ا 


أول الحديث رقم الصفحة 
«الراء» 

رباط يوم في سبيل الله عز وجل خير من الدنيا وما فيها مادو ور لاف فك 
«السين» 

سبقك بها عكاشة 1ر01 0 ااا 

ستكون بعدي هنات وهنات الس ا ل ار ما 1 
«الصاد» 

صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ل 0000© 
«الطاء» 

الطهور شطر الإيمان ل 1 
«العين» 

عائد المريض في خرفة الجنة حتى يرجع ا 6 

عجباً لأمر المؤمن. إذا أمره كله ثخير 00 

العبد الآبق لا يقبل الله منه صلاته حتى يرجع إلى مواليه الى 
«الغين» 

الغيرة من الإيمان» وإن المذاء من النفاق ل ل 0 
«القاف» 

قبض رسول الله ل ففى هذين و-----2-1-1-1ج02012120202 0 000 0000 

قتال المسلم كر وياب فسوق 77 7 2 7 2 771 


«الكاف» 
كان رسول الله ككِدِ أشد حياءًٌ من العذراء في خدرها 0 الور 
كان رسول الله يك يعتكف العشر الأواخر من رمضان 6000© 
كان يكيِةِ يضحى بكبشين أقرنين أملحين موس انام اسن 0 1 
كير الكير ..... 311100 0 00000777 
كل شراب أسكر فهو حرام ند ماه اس م سس ا 
كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 00-84 
كل مسكر خمرء وكل خمر حرام تسوه يتاوخو رم سوام يو ٠ ١‏ للا 
«اللام» 
لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي الجبل... خير له من أن يسأل 
الثاس [ 1[ [ [ 1[ [1[1[1[1 1 1 1 1 1 0717 
لخلوف فم الصائم عند الله أطيب عند الله من ريح المسك ا لين 
لكل غادر لواء يوم القيامة» يقال: هذه غدرة فلان سس سا خاة 
لو تعلموق ها أعلم الشسكى قليلا وليكيهم كثيراً 0 
لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد 000 ون 
ليؤمكم أكبركم ايا ا 11 1 7 اا 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 1 1 1 1[ 1 077ااا 00 
«الميم» 
ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يديه م عدر 
ماخيّر رسول الله يلِةِ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما 00 اال 
ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه سس ١‏ 


مأ من امرىءٍ مسلم تحضره صلاة مكتوبة. فيحسن وضوءها 
١65‏ 


أول الحديث رقم الصفحة 


وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها اما سس م 0 5 
ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له في أمته حواريون 11 
ما يكون عندنا من خير فلن ندخره عنكم. فإنه من يستعفف يعفه 

الله تعالى 000 2 0 2 0 12 1 1 1 1 121 1210120121 1 1 1ز 1 1 ا ان 


هن تان الله مالا فلم يؤد زكاته مُثّل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع انك إن 
من أحب أن يبسط له في رزقه. وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه ١١4-1١7‏ 


من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله سس 1ك 
من أعتق رقبةء أعتق الله بكل عضو منها عضرا من أعضائه 

من النار 1١‏ ز ز ز 0 ز2ز2ز2 2 ز2 0 2 2 2< 2 2 ةز2 2 ز ز ز ز ز ذ ا 
من اعتكف فوافق ناقة فكأنما أعتق نسمة أو رقبة م اوس كن 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه زز ز ز ز ز ز ز ز ز 00 


من خرج من الطاعة وفارق الجماعة» ثم مات مات ميتة جاهلية ... ' ٠١#‏ 
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 000 


من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار ا 
من ستر مسلماً ستره الله في الذَّنِيا والآخرة 000077 
من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن اران 
من سمّع سمّع الله بهء ومن يرائي يرائي الله به ا 
من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة ل 
من صلى على جنازة فله قيراط ممه موه د مومهو وصك ممه لوه عمد جو توقم 1 وود (11]8! 
من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم وَل 

أصبعيه ااي 1 1 1[ [ [ [ ز اا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت مسي نا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته 00 يرن 


١ هه‎ 


أول الحديث رقم الصفحة 


من لا يرحم الناس لا يرحمه الله تعالى 1110 ١5١١*894‏ 
من لبس الحرير فى الدنيا فلن يلبسه فى الآخرة ديد - 2 
من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه مع 4م 
من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائرء ولم يحجٌ 

فليمت إن شاء هديك وإن شاء تبرائياً مس ا اس لبو اي اله 
من لم يرحم صغيرناء ولم يعرف حق كبيرناء فليس منا الا 0 ااال 
من مات وهو يعلم أنه لا إِلّه إلا الله دخل الجنة 00 
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ةذ 00 0 
من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة 00 إوركنى ل 


المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله 0 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ال 10 


«النون» 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ 1# 
نهى يَكٌِ عن ثلاث: قيل وقال. وإضاعة المال. وكثرة السؤال ل 
«الواو» 


والذي نفس محمد بيده لتقومن الساعة وثوبهما بينهما لا يتبايعانه .. 30> 
والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 


تحابوا 3دبب1ب1-1ج010101010120202021-21 0 0 ا 
ويل للعرب من شر قد اقترب 1 1 1 1 الا 101 
ولا» 
لا تتمنوا لقاء العدو. وسلوا الله العافية 0 1 ااا د 


لا تحاستواء ولا تباعضواء ولآ تقاطعراء وكوقوا عياد الله إخواتاً ...2 41 
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أول الحديث رقم الصفحة 


لا تصاحب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا تقي ا 0 
لا تلبسوا الحرير والديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة 46م 
لا حسد إلا في اثنتين 0يةزةز2ةزةزةزةز2ةزةزةزةز0 زةز 02 <ز ز ز ز ز 07 
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال 0000000000 
لا يدخل الجنة قاط يعني قاطع رحم ‏ مون سا ووس 1 
لا يرمي رجل رجلا بالفسق. ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم 

يكن صاحبه كذلك 1 1 1 1 1 151 0 
لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً تون 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 89بب00000010011 100000 
لا يشرب الخمر الشارب حين يشربها وهو مؤمن 0 
لا يقبل الله عز وجل صلاة بغير طهور حوي ا فا وا سو ماين  -‏ أقة 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل سو 11 
لا ينظر الله تعالى يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء 40 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 

أجمعين 101100101010108 1 07 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ا ار 

(الياء» 

يا أبا ذر اسمع وأطع ولو عبداً حبشياً مجدع الأطراف مسي لاه 
يا عبد الله إن فتح الله لكم الطائف غدأء فإني أدلك على ابنة 

غيلان 2 2 2 ز2 2 2 ز 2 ز 2 2 1212121212 1ذ1 1212 اا 
يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدكم في رشحه إلى أنصاف 

أذنيه مي يايايايايرياياياري:ي-1011-1-1 11 1 0 

+ 6د د 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المحقق [ [ [ [ 1 00711 
ترجمة الإمام البيهقى 0002-1-9 0 اا 00 
ترجمة الإمام القزويني ز ز ز[ز ز[ز[ز[ ز[ز[ز [ز[ [ [ ز[ز[ [ [ ز[ [ ز [ 1 ذز ذا 
افتتاحية الكتاب اي +1[ [ 1[ [ز 2 2 121212 121 121 1 1 1 1 1 
الأول من شعب الإيمان: الإيمان بالله عز وجل دو الو 0 
الثاني من شعب الإيمان: الإيمان برسل الله عز وجل صلى الله عليهم 
وسلم أجمعين لا ال ل لز + + + ذز[ز 1 1 ز 21 1 1 1 0007 
الثالث من شعب الإيمان: الإيمان بالملائكة 07 
الرابع من شعب الإيمان: الإيمان بالقران وجميع الكتب المنزلة قبله ‏ "1" 
الخامس من شعب الإيمان: الإيمان بأن القدر خيره وشره من الله عز 
وجل 000000000 ب-ب-ب-1-1-ج2-ج-ج00020201012 اا 1 0001 
السادس من شعب الإيمان: الإيمان باليوم الآخر ا و 1 
السابع من شعب الإيمان: الإيمان بالبعث بعد الموت 100 
الثامن شعب الإيمان: الإيمان بحشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم 

إلى الموقف 1100 1 1 1 ز 2 ز2 2 2 1 


التاسع من شعب الإيمان: الإيمان بأن دار المؤمنين ومأواهم الجنة؛ 


١64 


الموضوع الصفحة 
ودار الكافرين ومأواهم النار ز 2 2 2 1212121212 ز ااا 
العاشر من شعب الإيمان : الإيمان بوجوب محبة الله عر وجل 000000 راد 


الحادي عشر من شعب الإيمان: الإيمان بوجوب الخوف من الله عز 


وجل از[ 1 2211111 


5 5 5 8 1 اعوة 
الرابع عشر من شعب الإيمان: الإيفان بوجوب محبة النبي كله 5 
الخامس عشر من شعب الإيمان: الإيمان بوجوب تعظيم اللي كل .. 


السادس عشر من شعب الإيمان: شح المرء بدينه حتى يكون القذف 


في النار أحب إليه من الكفر 111111 
السابع عشر من شعب الإيمان: طلب العلم -5 
الثامن عشر من شعب الإيمان: نشر العلم .... 


التاسع عشر من شعب الإيمان: تعظيم القران المجيد بتعلمه وتعليمه. 
وحفظ حدوده وأحكامه. وعلم حلاله وحرامه. وتبجيل أهله وحفاظه. 


العشرون من شعب الإيمان: الطهارات د 


وجل ووعيذه 2200 


الحادي والعشروت من شعب الإيمان< الصلوات الكّمس 5200 


الثاني والعشرون من شعب الإيمان: الزكاة ... 
الثالث والعشرون من شعب الإيمان: الصيام . 
الرابع والعشرون من شعب الإيمان: الاعتكاف 
الخامس والعشرون من شعب الإيمان: الحج 


لملا 


0 


الموضوع الصفحة 


السادس والعشرون من شعب الإيمان: الجهاد الوذ دن لوجد وي ا 0 
الثامن والعشرون من شعب الإيمان: الات للعدو وترك الفرار من 


الزحف 100ت1-1---ذ---20-2-_-2-2-_-2->.-_-_-_س_-_-_-._-.-.-_-_-_.-_.-_ز_ز_زذذ_110 0 ا 0 
التاسع والعشرون من شعب الإيمان: الخمس من المغنم إلى الإمام 
وعماله على الغانمين ال ا 00 


الثلاثون من شعب الإيمان: العتق بوجه التقرب إلى الله عز وجل .... 
الحادي والثلاثون من شعب الإيمان: الكفارات الواجبات بالجنايات 

الثاني والثلاثون من شعب الإيمان: الإيفاء بالعقود 532010 
الثالث والثلاثون من شعب الإيمان: تعديد نعم الله عز وجل وما يجب 
من شكرها 01-7[ [ز[20110101010010110101[1 
الرابع والثلاثون من شعب الإيمان: حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه .. 
الخامس والثلاثون من شعب الإيمان: الأمانات وما يجب فيها من 


أدائها إلى أهلها و |[ 000 
السادس والثلاثون من شعب الإيمان: تحريم قتل النفوس والجنايات 
عليها 0|[|[|ز[ز[ز[|[|[|[|[ [ |[ 1 122011010010011« 
السابع والثلاثون من شعب الإيمان: تحريم الفروج وما يجب فيها من 
التعفف 000981 |[ |[ 11111 
الثامن والثلاثون من شعب الإيمان: قبض اليد عن الأموال 2500 
التاسع والثلاثون من شعب الإيمان: وجوب التورع في المطاعم 
والمشارب والاجتناب عما لا يحل منها 20100110111000 
الأربعون من شعب الإيمان: تحريم الملابس والزِّي والأواني وما يكره 
منها 11998 1[ 1 1 220101011111( 
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ه07 


الموضوع الصفحة 


الحادي والأربعون من شعب الإيمان: تحريم الملاعب والملاهي 


المخالفة للشريعة ةي ة2ةز2ة2ز2ز2ز2 2 ز2 12121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
الثاني والأربعون من شعب الإيمان: الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل 
المال بالباطل ماستسساا ل واس ري ل قط 4 


الثالث والأربعون من شعب الإيمان: ترك الغل والحسد ونحوهما .... 4١‏ 
الرابع والأربعون من شعب الإيمان: تحريم أعراض الناس وما يجب 


من ترك الوقيعة فيها واتسط ةنا اذ جر وتفده واخسامو وسار و 97 
الخامس والأربعون من شعب الإيمان: إخلاص العمل لله عز وجل» 

وترك الرياء 19 ااا 
السادس والأربعون من شعب الإيمان: السرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة 849 
السابع والأربعون من شعب الإيمان: معالجة كل ذنب بالتوبة ا ل 
الثامن والأربعون من شعب الإيمان: القرابين مت مه مريت ها 
التاسع والأربعون من شعب الإيمان: طاعة أولي الأمر م م1 
الخمسون من شعب الإيمان: التمسك بما عليه الجماعة ا 


الحادي والخمسون من شعب الإيمان: الحكم بين الناس بالعدل .... ٠١5‏ 
الثاني والخمسون من شعب الإيمان : الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ٠١6‏ 


الثالث والخمسون من شعب الإيمان: التعاون على البر والتقوى ١١9000‏ 
الرابع والخمسون من شعب الإيمان: الحياء ا 
الخامس والخمسون من شعب الإيمان: بر الوالدين ا 0 ا 0 
السادس والخمسون من شعب الإيمان: صلة الأرحام ل 
السابع والخمسون من شعب الإيمان: حسن الخلق بطو ا 7 
الثامن والخمسون من شعب الإيمان: الإحسان إن المماليك إن ١١#‏ 


التاسع والخمسون من شعب الإيمان: حق السادة على المماليك ب ١١84‏ 


يكدل 


الموضوع الصفحة 


الستون من شعب الإيمان: حقوق الأولاد والأهل مسي لم ا 
الحادي والستون من شعب الإيمان: مقاربة أهل الدين ومودتهم . 

وإفشاء السلام بينهم . والمصافحة لهم 1 1 0 
الثاني والستون من شعب الإيمان: رد السلام الي 1 
الثالث والستون من شعب الإيمان: عيادة المريض م 1101 
الرابع والستون من شعب الإيمان: الصلاة على من مات من أهل القبّلة ١74‏ 
الخامس والستون من شعب الإيمان: تشميت العاطس م بح لع “ل 


السادس والستون من شعب الإيمان: في مباعدة الكفار والمفسدين» 


والغلظ عليهم ةيةءةءبة ةذ دذد د د د دز 01312 00 


السابع والستون من شعب الإيمان: إكرام الجار 0777 
الثامن والستون من شعب الإيمان: إكرام الضيف 1 000777 
التاسع والستون من شعب الإيمان: الستر على أصحاب القروف 1# 
السبعون من شعب الإيمان: الصبر على المصائب وعما تنزع النفس 

إليه لذة وشهوة ومصمسة اخوم و سخ ووعسو و عاك جو ود جا دسو سو 11 
الحادي والسبعون من شعب الإيمان: الزهد وقصر الأمل مو 11 
الثاني والسبعون من شعب الإيمان: الغيرة وترك المذاء اود 
الثالث والسبعون من شعب الإيمان: الإعراض عن اللغو لماي م اا 
الرابع والسبعون من شعب الإيمان: الجود والسخاء مع سا1 
الخامس والسبعون من شعب الإيمان: رحم الصغير وتوقير الكبير .... ١4‏ 
السادس والسبعون من شعب الإيمان إصلاح ذات البين م 1 
السابع والسبعون من شعب الإيمان: أن يحب الرجل لأخيه المسلم 

ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه 1 1 1 1 1 اا 00 

#6 د 


رذجلا 


الموضوع الصفحة 


الفهارس العامة الي الم ا 0000 
فهرس المصادر والمراجع 01010202121211 ا 
فهرس الأحاديث المرفوعة والأحاديث الموقوفة دو 
فهرس الموضوعات 0 1 0 1 10 1 1 0 ا ا ااا ا ا ل 0 
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الى يم #صير 2# 
خريصر 
٠“ )‏ ل د« سلا و 
سس 0 200058 
م0 2 2 له 
ب ٠‏ 9 ب س ته 


كا 
عَسالتَادرالأرنَاؤوط 


ص إل 


معدمة الولف 


الحمد لله وكفى . وسلام على عباده الذين اصطفى . 


ويد الخ 37 إل إل لط يع 7 قريلف ل افيد أن ددا 
عبده ورسوله. 

وبعد: فهذا ذيل «مختصر شعب الإيمان» للإمام القزويني رحمه 
الله تعالى ‏ جمعت فيه بعض الأحاديث من فصول ساقها الإمام البيهقي 
رحمه الله عند كلامه على الشعبة الأخيرة من «شعب الإيمان» في كتابه. وقد 
انتقيتها مما صح من تلك الأحاديث» وأوردت عناوين الفصول معهاء 
وهي مما لم يذكره الإمام القزويني رحمه الله في «مختصره) . 

ثم رأيت أن أضيف إليها بعض الأحاديث التي لها صلة بشعب 
الإيمان مجتمعة. فجعلتها معنونة ب: 


«فصل في أحاديث ذات صلة بشعب الإيمان» 


وأسأل الله تعالى أن ينفع بعملي هذا جميع المسلمين» وهو تعالى 
الموفق لكل خير. 


سبحانك اللهمٌّ وبحمدك. أشهد أن لا إِلّه إل أنت. أستغفرك 
وأتوب إليك . 


دمشق الشام في الأول من شهر رجب لعام 6إاه. 


نادم السنة لبي 
أبوتحمود 
0 


٠. 


فصل 
في جف ظ المسام ستراخيّه 


روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن حذيفة بن اليمان 
5 ِ 5 551 الى تت و 00 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «لا يدخل الجنة قتات». 
وفي رواية لمسلم دلا يَدْخل الجنة نمام» وكلاهما بمعنى واحد. 
والنمام هو الذي يقوم بالنميمة» وهي نقل كلام الناس بعضهم 
إلى بعض على جهة الإفساد. 


فصل 

5 ل أ و‎ 527 101- ٠. 

ق سبع عوراب لمسامين 

روى الترمذي في وسننه) عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 

رقي اللا عليه اقان: وداساد ويا مَعشر م من امن بلسائه ولم 
يُفض الإيمان إلى قله لآ تَؤْدُوا المسلمين» ولا ير وهم, ولا تتبعو! 
عوراتهم. فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم يشيع الله عورته. ومن 
يتبع الله عورته.» يفضحه ولو في جوف رحله» وهو حديث حسن 
بشواهده . 


0ك 
فصل 
فثركا لاحتخار 
روى مسلم في «صحيحه» عن مُعمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة 
العدوي رضى الله عنه قال: قال رسولٌ الله ككل : «لا يحتكرٌ إلا خاطىء» 
أو «مَن أحتكرٌ فهو خاطىء». 
يعني : فهو عاص . وخاصة في الأقوات. وهو أن يشتري الطعام 
في وقت الغلاء ولا يبيعه في الحال بل يدّخره ليغلو. 
فصل 
فِإِصَابةَ العين 
روى مسلم في «صحيحه» عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء عن النبي كلةِ قال: «العَيْنُ حَقُء وَلْوْ كان شيء سابق القدّر 
سَبَقَتَهُ العِينٌ) . 
فيه أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى» ولا تقع إلا على 
حسب ما قدّرها الله تعالى» وسبق بها علمه. فلا يقع ضرر العين ولا 
غيره من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى » وفيه صحة أمر العين » وأنها 


٠‏ م 


فصل 
9 ا لضي لبس 2 
ف إِحسَان قَضَاءالدِنَ 
روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أبي هريرة رضي الله عنه 


قال: كان لرَجُل على رسول الله كل حق, تأغلظ له فهمٌ به أصحاب 
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الب ككلِ. فقال النبي ككه: «دعوه. فإن لصاحب الحق مقالاً» ثم 
قال عله : «إن خياركم أ حسنكم قضاءع. 


٠‏ م 


صل 
في إنظارالعيير 
رسول الله عله ؛ «من أنظر عسي أن أو وضع عنهة. أظلّه الله فى ظله). 
ورواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ وأظله الله يوم القيامة 
ووو موس نامل إل ظله». جلي اندها اي كينا 


88 اللبرب فإن رأى مُعْسراً قال لفتيانه : 9 عنه لعل الله أن 
يتجاورٌ 7 فتجاوز الله عنه) . 
ع« د كا 


فصّى 
ها “اميق ابت هه كرس لاه 
فَأحَادِيثِداتصاة شع ب لمان 


روف ٠‏ الطبراتي في «الكبير» : عن أبي ' أمامة الباملي يعد بن 
مصارع الي وصدقة السر تطغ ى ء غضب ل رسا الرحم 4 
في فى العمر»). وهو حديث صحيح . 

وروى الحاكم في «المستدرك) على «الصحيحين» عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : قال فا الله عَكلِدةٍ : «صنائع المعروف نقي 
مصارع السوء والآفات والهلكات» وأهل المعروف في الدنيا هم أهل 
المعروف في الآخرة). وهو حديث صحيح. 

وروى البخاري في «صحيحه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل : «المُسْلِمْ من سَلم المسلمون 
من لسانه ويده. والمُهَاجِر مَنْ هجر ما نْهَى الله عنه) . 

وروى ابن مايه أي ا الله عنه 

: عن( #م ا مه اسه 0 

0 والمهاجر من هجر رَ الخطايا بالتوية وهو حديث صحيح . 

وروى مسلم في «صحيحه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلِهِ ذ «من أحبٌ أن يرَحرّح عن 

4 


النّار ويدخل الجنة. فلتأته منيّته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت 
إلى النّاس الذي يحب أن يؤتى إليه». 

وروى سام في «صحيحه» عن النعمان بن بشير رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كَل : «مثل المؤمنين في توادّهم, وتراحمهم » 
وتعاطفهم. مثل الجَسّدء إذا اشتكى منهُ عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى». 

وروى مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال 6 الله يل : «لا تَحَاسَدُواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا 
تَدَابَرواء ولا يبع بعضهم على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخواناً 
المسلم أخو المسلمء لا يظلمه. ولا يخُّلهء ولا يحقره. التقوى 
ها هناء ويشير إلى صدره ثلاث مرات». بحسب امرىء من الشر أن يحقر 
أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام : دمه. وماله وعرضه»). 

وروىق مسلم في «صحيحه) عن أب هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسولُ الله يلِ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء 
طلس الك عن قرية من كرب يوم الشيامة .ومن يشر على معسرء يشر الله 
عليه في الدثيا والآخرة. ومن سَثَرَ مسلماً سْعَرّه اللهُ في الدنيا والآعرة. 
والله في عون العبد من كان العبد في عون أخيهء ومن سلك طريقاً 
يلتمس فيه علماً سهّل الله به طريقاً إلى الجنة» لي ات 
من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتد ارسونه بينهم. إلا نزلت عليهم 
السكينة» وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة, وذكرّهم الله فيمن 
عنده» وك بعلا بد عملة؛ لم يسرع به نسبه». 

تم الذيل 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
0 


فهرس ذيل مختصر شعب الإيمان 


فصل في حفظ المسلم سر أخيه 1-9 111ص 
فصل في تتبع عورات المسلمين م0 اناا اطغ 


فصل في ترك الاحتكار أو لطس مفو مو حومسم جالعلو ردصو اده سيد 
فصل في إصابة العين 2غ 
فصل في إحسان قضاء الدّين ا 211111111111111 
فصل في إنظار المعسر ااا ا 1211 
فصل في أحاديث ذات صلة بشعب الإيمان 1 0221111 
افون دا ا ل 


1 


تعريف بالنتاج العلمي للمؤلف 


أولا : الكتب التي حققها وخرج أحاديثها وعلق عليها: 


سه إيي] صرست | 


الأذكار َ َ و دار الملاح بدمشق 
- التبيان في آداب حملة القرآن روج دار البيان بتعشق 
تحفةالمودود بأحكام المولود بن القي دار البيان بدمشق 
- المزابيق دار لقعب العلمية بيررك 
- التوسل والوسيلة بن بغي دار البيان بدمشق 


جامع الأصول في أحاديث الرسول بن الأثي دار البيان بدمشق 
- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 
دار البيان بدمشق 
م - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان | ايم : دار البيان بدمشق 
4 _الفرقان بين الحق والباطل بن تيمية دار البيان بدمشق 
٠‏ الكلم الطيب من أذكار النبي يك بن تيمية دار البيان بدمشق 
١‏ لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 1 دار البيان بدمشق 
- مختصر شعب الإيمان قزوينو دار ابن كثير بدمشق 


١‏ التذكار في أفضل الأذكار دار البيان بدمشق 


؟ ‏ جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام 
* - روضة الطالبين وعمدة المفتين 

4 لزاه السسير فى لم الطسيو 

ه -_زاد المعاد في هدي خير العباد 


دار البيان بدمشق 
المكتب الإإسلامي بدمشق 
المكتب الإسلامي بدمشق 
مؤسسة الرسالة ببيروت 


5 شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل 
-١/‏ شرح قصيدة ابن القيم 

الكافي 
8- المبدع في شرح المقنع 
4 مختصر منهاج القاصدين 
٠‏ - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
١‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب 


الثا: الكتب التي أشرف على تحقيقها 


١‏ الأمصار ذوات الآثار 
2 "-الأنساب (القسم الأول من المجلد ا 


دار ابن كثير بدمشق 


طبع أمين مين دمج ببيروت 
دار ابن كثير بدمشق 


- النصيحة في الأدعية الصحيحة 


رابعاً: الكتب التي راجعها: 


كد كد د سيك 


١‏ أبو داود الإمام الحافظ الفقيه دار القلم بدمشق 


" - إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين : مؤسسة الرسالة ببيروت 
 *‏ البخاري إمام الحفاظ والمحدثين . المظاهري دار القلم بدمشق 


4 - الشكر لله عز وجل بن أبي الدني دار ابن كثير يدمشق 
ه ‏ صحيح البخاري بخارم دار القلم بدمشق 
5 عمدة الأحكام من كلام خير الأنام : دار المأمون للتراث 


بدمشق 


ا وصايا العلماء عند حضور الموت 5 7 دار ابن كثير بدمشق 


1١ 


